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إعداد الفقير إلى الله تعالى

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله، الذي أرسله رحمةً للعالمين، وحُجةً على الخلائق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه، ومَن تمسَّك بسنته، ودعا بدعوته إلى يوم الدين.
أما بعد، فهذه معلومات منوَّعة تهمُّ كلَّ مسلم ومسلمة نحو ربِّه، ودينه، ونبيِّه، وقد اشتملت على ما تيسَّر من الأخلاق والآداب، وأحكام العبادات والمعاملات، بأساليبَ ميسرة ومبسطة وواضحة، يفهمها القارئ والمستمع، وقد اشتملت على "أهمية النصيحة في حياة المسلم"؛ حيث حُصِر الدين في النصيحة؛ فقال - عليه الصلاة والسلام -: ((الدين النصيحة))، قالها ثلاثًا، وذَمَّ الله مَن لا يحبُّون الناصحين.
كما اشتملت على "أهمية الدعوة إلى الله"، و"كيف ندعو غير المسلمين إلى الإسلام؟"، و"كيف تحمي نفسك من المصائب؟" وذلك بالأذكار المشروعة في الصباح والمساء، وعند النوم، وعند الأكل والشراب واللباس، وبالتعوذات المشروعة كذلك، فـ"قاعدة تحرِّكُ القلوب إلى الله - تعالى" بالمحبة له، وخوفِه ورجائِه، وشكر نعَمِه، والتفكُّر في مخلوقاته، والإكثار من ذِكره، فـ"علاج مجرب لحل المشكلات والنجاح في المهمَّات" بلزوم تقوى الله، ودعائه واستغفاره، و"بيان أسباب الأمن ودوام النعم، وصرف المحن والفتن وحلول النقم"، فـ"ذكْر شيء من وصايا الصالحين" المفيدة الثمينة لمن عمل بها، فـ"ذكْر شيء من فضائل (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)"، و"بيان ثمار التقوى عاجلاً وآجلاً"، و"الحثّ على التخلق بأخلاق الرسول - صلى الله عليه وسلم"،  و"ذكر شيء من دعواته - عليه الصلاة والسلام"، فـ"الآداب الحسان في تلاوة القرآن"، و"الحث على سور وآيات مخصوصة"، و"بيان دواء القلب وعلامات صحته ومفتاح حياته"، و"بيان شيء من فضائل صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم"، و"ذكْر شيء مما يتعلق بالطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وخصائص الحرمين الشريفين"، و"ذكر شيء مما يتعلق بحجاب المرأة المسلمة"، إلى غير ذلك مما سيراه القارئ في الفهرس وفي صفحات هذه الرسالة الطيبة المباركة - إن شاء الله.
وهي مستفادة من كلام الله - تعالى - وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - وكلام المحققين من أهل العلم، أسأل الله - تعالى - أن ينفع بها مَن كتبها أو طبعها، أو قرأها أو سمعها، فعمل بها، كما أسأله - تعالى - بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم، ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمَّدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الدين النصيحة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلقد أرسل اللهُ رسلَه إلى الناس مبشِّرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسل، فبلَّغتِ الرسلُ رسالاتِ الله، ودعَوْا أقوامَهم إلى الله ليلاً ونهارًا، سرًّا وجهارًا، فمِن الناس مَن استجاب للرسل وأطاعوهم، ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة - وهم الأقلُّون - ومنهم مَن عصَوُا الرسل ولم يَقبلوا دعوتهم؛ بل أعرضوا عنها وأبغضوها - وهم الأكثرون من الأمم - فأهلكهم الله في الدنيا، وأعدَّ لهم عذاب النار في الآخرة، وذَكَر لنا قصصَهم وأخبارَهم في القرآن؛ لأخْذ العظة والعبرة منها، والسعيد من وُعظ بغيره؛ قال الله - تعالى -: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( [الأعراف: 96].
وقال - عز وجل -: (أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ( [النحل: 45، 46].
وقال - تعالى(
) -: (فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ( [العنكبوت: 40].
فقوم هود (عاد) أرسل الله عليهم ريحًا تحمل الحصباء: (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ( [الأحقاف: 25]
وأهلك الله ثمودَ قومَ صالحٍ بصيحة عظيمة قطعتْ قلوبَهم في أجوافهم، وماتوا عن آخرهم، وأهلك الله بالغرق كلاًّ من قوم نوح وفرعون وقومه، وخسف الله بقارون (وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ( [القصص: 81].
وقال - تعالى - عن نبيِّه ورسوله صالحٍ - عليه السلام - أنه قال لقومه: (لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ( [الأعراف: 79]. 
أقول: ما أشبهَ الليلةَ بالبارحة! لقد أصبح كثيرٌ من الناس لا يحب النصح ولا يَقبله، ولا يحب الناصحين؛ بل يُبغضهم، وربما سعى في منعِهم من النصح والتذكير، والوعظ والإرشاد: (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ( [التوبة: 62].
والله - تعالى - يقول: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ( [الذاريات: 55].
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :((الدين النصيحة)) ثلاث مرات، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم))؛ رواه مسلم.
فالنصيحة لله - تعالى -: الإيمانُ به، ونفي الشرك عنه، ووصفُه بصفات الكمال والجلال، وتنْزيهه عن جميع النقائص، ومحبته والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه وشكر نِعمه.
والنصيحة لكتابه: الإيمانُ بأنه كلام الله - تعالى - وتنْزِيله، لا يشبهه شيءٌ من كلام الناس، وتعظيمه ومحبته، وتلاوته تلاوة صحيحة، وتدبُّره وتفهُّم معانيه وعلومه وأمثاله، والعمل بما فيه؛ ليكون حجةً لك عند ربك وشفيعًا لك.
والنصيحة لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: تصديقُه، ومحبته وطاعته، ونشر سنته والعمل بها، والتأدب عند قراءتها، ومحبة أهل بيته وأصحابه.
والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتُهم على الحق وطاعتهم، وتذكيرهم برفق، وإعلامهم بما غفلوا عنه، وترك الخروج عليهم.
والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادُهم لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم، وإعانتهم وستر عوراتهم، ودفعُ المَضارِّ عنهم، وجلبُ المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيُهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، وتخولُهم بالموعظة الحسنة.
وقد قال الله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [الحجرات: 1].
فأمَرَ الله عبادَه المؤمنين بما يقتضيه الإيمانُ بالله ورسوله من امتثالِ أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله، متَّبعين لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع أمورهم، وألاَّ يتقدَّموا بين يدي الله ورسوله؛ فلا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر؛ فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم المقيم.
وفي هذا نهيٌ شديد عن تقديم قول غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - على قوله؛ فإنه متى استبانتْ سنةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجب اتِّباعُها وتقديمها على غيرها كائنًا من كان؛ كما قال - تعالى -: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( [الحشر: 7] لمن خالف أمره، وارتكب نهيه، وهو - تعالى - (سميع) لجميع الأصوات، في جميع الأوقات، (عليم) بالظواهر والبواطن، والسر والعلانية - سبحانه وتعالى.
وقال - تعالى -: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ( [القصص: 50].
وهذا وعيدٌ شديد على عدم الاستجابة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامتثال أمره، واجتناب نهيه، والانقياد لشرعه في جميع المجالات، فلا أحدَ أضلُّ ممن اتبع هواه بغير هدًى من الله، وفيها وعيدٌ على مَن هذا وصفُه بأنه لا يوفَّق للهداية.
وقال - تعالى -: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( [النساء: 65].
فأقسم - تعالى - بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمِنون حتى يحكِّموا الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - في كل شيء يحصل فيه اختلاف، ثم لا يكفي هذا التحكيمُ حتى ينتفي الحرجُ من قلوبهم، والضيقُ من نفوسهم، ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يُسلِّموا لحكمه تسليمًا بانشراح صدر، وطمأنينة نفس، وانقياد في الظاهر والباطن.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن أحدُكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئتُ به))؛ قال النووي: "حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح".
وهذا الحديث يدل أن كلَّ إنسان لا يؤمن حتى يُحبَّ ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويعمل به، ويكره ما نهى عنه ويجتنبه، وأنه لا يعمل أيَّ عمل من الأعمال حتى يعرضه على كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإن وافق الكتابَ والسُّنة فَعَله، وإنْ خالفهما تركه واجتنبه وأعرض عنه، وهذا هو حقيقة مَن كان هواه تبعًا لما جاء به - صلى الله عليه وسلم - فجميعُ المعاصي والبدع إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله.
وقال الله - تعالى -: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا( [الأحزاب: 36].
فليس المؤمن مخيَّرًا بين الامتثال لأوامر الله ورسوله وعدمه؛ بل هو ملزم بامتثال الأوامر، وموعودٌ عليها الأجرَ والثواب، وملزمٌ باجتناب ما نهى الله عنه، ومتوعَّدٌ على فعلها بالعقاب.
وعلامة محبة الله - تعالى - اتِّباعُ رسوله - عليه الصلاة والسلام - كما قال - تعالى -: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ( [آل عمران: 31].
فأوجبَ اتباعُ الرسول محبةَ الله لمن اتِّبعه، ومغفرةَ ذنوبه برحمة الله الغفور الرحيم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم 
أهمية الدعوة إلى الله تعالى
إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يضللْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( [آل عمران: 102].
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا( [النساء: 1].
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا( [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد، فيقول الله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ( [المائدة: 67].
هذا الخطاب إلى الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الذي أرسله الله إلى الثقلين - الجن والإنس - بشيرًا ونذيرًا، يأمره الله - جلَّ وعلا - بإبلاغ ما أنزله إليه، وهو - عليه الصلاة والسلام - الذي صرف وقتَه وجهده وماله بكل الوسائل، كلُّ ذلك في الدعوة إلى الله، يخاطبه ربُّه بقوله: (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ(، إذا كان هذا في حقِّ النبي الكريم، فكيف بحال علماء ودعاة المسلمين؟! بل كيف بنا نحن في هذا العصر؟ ألاَ نتذكَّر قول رسولنا - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ((فوالله لأنْ يهديَ اللهُ بك رجلاً واحدًا، خيرٌ لك من حُمْرِ النَّعَم))(
).
إذًا واجبنا في الدعوة إلى الله يُحتِّم علينا أن ندعوَ الناسَ كافةً إلى دين الله - عزَّ وجلَّ - وإقامة حُجته عليهم، وإزالة عذر الجهالة عنهم، كما قال - تعالى -: (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ( [النساء: 165].
وهذا للناس كافةً، فكيف بمن أتَوْا إلى بلادنا، ومكثوا فيها سنين عددًا، وقد وفَّروا علينا عناءَ السفر، وتكلفة المال والجهد والوقت؟ بل ما موقفنا إذا علِمنا أنهم يعودون إلى بلادهم أفواجًا ولم يُبَلَّغُوا؟ ثم ماذا قدَّمْنا للنسبة الكبيرة من هؤلاء الذين يبحثون بكل شغف للتعرُّف على الإسلام وكيفية الدخول فيه؟ ليس هذا فقط؛ بل ما دورنا مع إخواننا المسلمين الذين لا يُجيدون اللغة العربية، الذين يعيشون بيننا في مكاتبنا وأسواقنا، وحتى في بيوتنا، خاصةً وأنهم سيرجعون إلى بلادهم، فيُصبحون بعد ذلك دعاةَ حقٍّ مؤيدين لدين الله؟! إنه من الملاحظ أن هناك نقصًا واضحًا، وتقصيرًا بيِّنًا، في هذه الساحة المهمة، ألاَ وهي الدعوة إلى الله.
إن تبليغ دعوة الله للناس، واستقبال الراغبين في الدخول في دين الله، ومن ثم الاهتمام والرعاية بكل مسلم جديد، وتعليمه أمور دينه التي لا يجوز له الجهلُ بها، وكذلك توعية ورفع مستوى العلم الشرعي عند المسلمين الذين لا يتحدثون اللغة العربية - إنَّ هذا كلَّه يجب أن يتم بطرق مدروسة، وخطًى ثابتةٍ، بعيدًا عن الاجتهادات الفردية الحماسية التي نطاقُها محدودٌ جدًّا، ولن تؤديَ الغرض الذي كُلِّفَتْ به هذه الأمة.
وبعد هذا العرض الموجز لأهمية الدعوة إلى الله، أُجمِل بعض النقاط التي يمكن للشباب المسلم المشاركة بها في دعوة هذا الجمع الغفير من غير المسلمين:
1- الكلمة الطيبة، مع إظهار عزة المسلم، واستعلائه بدينه، واقتناعه به.
2- القيام بمساعدة من يجدونه منهم بحاجة إلى مساعدة، وليكن ذلك من باب البر المسموح به، لا من المودة المحرَّمة.
3- الصِّدق والأمانة في المعاملة، وإعطاء كلِّ ذي حق حقَّه.
4- تقديم الهدية ولو متواضعة.
5- إسماعهم صوت الإسلام بواسطة الكتاب، أو الشريط، أو الكلمة الطيبة.
6- إحضار من يمكن إحضارُه إلى الدروس والمحاضرات التي تقام في مكاتب الدعوة، مثل مكتب التعاون في البطحاء في الرياض.
7- معاشرة من يسلم منهم واستضافته ومواساته، وإشعاره بالأخوة الإسلامية.
8- ترغيب من يسلم في طلب العلم والاستزادة منه.
9- تذكير المسلم حديثًا، أو من وُلد مسلمًا بوجوب الدعوة إلى الله على علمٍ وبصيرة.
وهناك أشياء يدركها الإنسانُ حين يشارك في هذا العملِ، تُعينُه على فهم رسالته، وتفتح له أبوابًا جديدة لا يعلمها من قبلُ، وأهمُّ من ذلك كلِّه أن تكون الدعوةُ همَّه وغايتَه وأسلوبَ حياته، والإخلاصُ لله ومتابعةُ الرسول - صلى الله عليه وسلم - مُنطَلقَه ومبدأه، والاستعانةُ بالله عونَه، وعلى الله توكُّلُه.
هذا ما تيسَّر ذكْرُه، وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلَّم.
مكتب التعاون للدعوة والإرشاد
(قسم الجاليات)
***
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف ندعو غير المسلمين إلى الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد أرسل الله - سبحانه وتعالى - نبيَّه محمدًا - صلى الله عليه وسلم - داعيًا ومبشِّرًا ونذيرًا؛ فلقد كان من مهماته الأساسية الدعوةُ؛ كما قال الله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا( [الأحزاب: 45، 46].
فقام بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرَ قيام، مبلِّغًا للرسالة، ومؤديًا للأمانة، وناصحًا للأمة، ومجاهدًا في الله حقَّ جهاده، حتى لقيَ ربَّه وقد دانتِ الجزيرة كلُّها لدعوة التوحيد، وتاركًا جيلاً أبيًّا من الصحابة - رضوان الله عليهم - الذين ساروا على ما تلقَّوه عنه، وما حادوا عنه قيدَ أُنْملة، فبذلوا قُصارى جهدهم - جماعات وفرادى - لنقل نور الإسلام الذي نعموا به إلى جميع الناس خارج الجزيرة العربية.
نقلوه في رحلاتهم مخاطرين بأرواحهم في البراري والقِفَار، ولفظ العديدُ من الصحابة البارزين أنفاسَهم الأخيرة في بلاد بعيدة غريبة وهم ينشرون الإسلام، إنهم - بلا شك - ضحَّوْا وقدَّموا الكثير من أجْل دينهم، وأداءً للأمانة التي حُمِّلوها بدون هوادة ولا حدود، وسار على ذلك التابعون لهم بإحسان، ففتحوا البلاد، ودانتْ لهم الدولُ والممالك، وانتشروا في الأرض، وما زالتْ آثارُ القوم في معظم بقاع الدنيا شاهدةً على وجودهم.
واليوم - أخي المسلم - يا من تنعم بما قدَّمه أولئك الأتقياءُ الأبرار، وتعيش موحِّدًا مؤمنًا، تأتيك أممُ الأرض قاطبةً تعمل لديك، وتسمع توجيهاتك وإرشاداتك، ثم تنال نصيبها مقابل جهدها وعرق جبينها، تنال نصيبها من المال.
هل تدرك أن الصراع الفكريَّ في العالم اليوم أصبح محتدمًا، ولكل مبدأٍ جماعةٌ تدعو إليه؛ بل تتبنَّاه وتشجِّعه، وتنفق عليه ببذخٍ في سبيل ذيوعه، وتُسخِّر له أجهزةَ إعلامِها، وتخصص لها دراسات عالية المستوى، بالطبع أنت تدرك ذلك، وتعلم أيضًا أن الإسلام دين عالميٌّ يخاطب البشر جميعًا؛ ذلك أنه هو الدين الذي جاءتْ به الرسل، وهو الذي ارتضاه اللهُ دينًا للبشرية، كما قال الله - تعالى -: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ( [آل عمران: 19].
وقوله - سبحانه -: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ( [آل عمران: 85].
وقوله: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا( [المائدة: 3].
فلا دينَ غيرَ دين الإسلام مقبولٌ عند الله، ومعنى ذلك أن المسلم يؤمن إيمانًا قاطعًا بأن غير المسلمين - على اختلاف أنماطهم وتوجُّهاتهم - مدعوُّون إلى الإسلام، الذي يتضمن عقيدة التوحيد التي جاء بها الرسل، وناضلوا أقوامهم عليها، ومن ناحية أخرى فالإسلام نظامٌ كامل للحياة يحدِّد للشخص هدفًا واضحًا لنشاطه في جميع نواحي الحياة: من اجتماعية، واقتصادية، وسياسية.
فهي رسالة شاملة لكلِّ الأرض، أسودهم وأبيضهم، عجمهم وعربهم، مما يعني أنه لا استغناء للإنسان - مهمَا كان شأنه أو مستواه الثقافي أو الاجتماعي - عن الإسلام.
إضافة إلى ذلك، فإن للدعوة شرفًا عظيمًا لهذه الأمة؛ إذ تشارك في مهمة نبيِّها الشريفة بدعوة الناس إلى اتِّباع الصراط المستقيم.
وأيضًا فإن القيام بهذه الدعوة هو تحقيقٌ للخيرية التي وصَفَ الله بها هذه الأمَّةَ، كما قال - تعالى -: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ( [آل عمران: 110].
نتيجةً لهذا؛ تجد أن جميع أبناء الأمة الإسلامية - رجالاً ونساءً - مطالبون - بدون استثناء - شخصيًّا بنشْر دعوة الإسلام بنفس الغيرة والتصميم وحبِّ التضحية التي تخلَّق بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وبعد هذا كلِّه تسأل نفسك: (كيف أدعو الناس للإسلام؟).
أولاً: إنك - أخي المسلم - لا بُدَّ أن تجعل من نفسك أسوةً حسنةً، ومثالاً يُحتَذَى، ولنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوةٌ حسنة؛ فلقد كان قبل النبوة يُسمَّى الصادق الأمين، وبعد النبوة كان خُلقُه القرآن كما قالت عائشة - رضي الله عنها - حتى استحقَّ ثناء خالقه ومرسِله - جلَّ شأنُه - في قوله - تعالى -: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ( [القلم: 4].
ولهذا يشدِّد الله - سبحانه وتعالى - النكير على أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ( [الصف: 2، 3].
وقوله - تعالى -: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ( [البقرة: 44].
إن المسلم مطالبٌ - خاصةً المسلم الذي آتاه الله علمًا وفهمًا وإدراكًا - أن ينتفع بعلمه وفكره، وأن ينفع الناس بذلك، ولا شكَّ أن هناك صفاتٍ ينبغي أن يتحلَّى بها المسلمُ ليكون قدوةً لغير المسلمين عندما يرونه يحسُّون أن الإسلام يتجسَّد فيه، ومن هذه الصفات: أن يُقبل المسلم على نفسه ويجعلها خاضعةً لكل ما يتلقَّى عن الله ورسوله من الأوامر والنواهي، كما أن المسلم مطالب بأن يستسلم لله ويتجرَّد له؛ ليكون أدعى للقبول.
ثانيًا: ومن العوامل الحسَّاسة والهامة التي ينبغي على المسلم اتِّباعها، هو الأسلوب الحسن في نطاق الكتابة والخَطابة، والتحدث والنقاش، وبالأسلوب الحسن يستطيع المسلم أن يصيب الهدف، ويبلغ القصد بأقل التكاليف وأيسرِها.
إن عَرْضَ المسلم لأفكاره ومبادئه بأسلوب شيق جذَّاب يحبِّب الآخرين إلى الإسلام، فلا ينفرون أو يبتعدون، كما أنه ينبغي مخاطبة الناس على قدْر عقولهم ومداركهم؛ فلا يخاطب العمالَ الكادحين بأسلوب الفلاسفة أصحاب المنطق، ولا يناقش الملاحدةَ المادِّيِّين بلسان عاطفي خالٍ من الحجة والبرهان.
والنفوس جُبلت على حب مَن أحسَنَ إليها، وقد تدفعها القسوةُ والشدة أحيانًا إلى المكابرة والإصرار والنفور، فتأخذها العزة بالإثم، وليس معنى اللين المداهنةِ والرياء  والنفاق، وإنما اللين ببذل النصح، وإسداء المعروف بأسلوب دمث مؤثِّر، يفتح القلوب، ويشرح الصدور، كما قال - تعالى - موصيًا نبيَّه موسى وهارون - عليهما السلام -: (اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى( [طه: 43، 44].
ثالثًا: معرفة الشخص المدعوِّ، والتعرف على أفكاره ومفاهيمه وتصوراته، وعلله ومشكلاته؛ لأن ذلك وسيلة إلى التعرف على المنافذ التي يمكن أن تنفذ إلى نفسيته.
إن المسلم في الحقيقة هو مشخِّص للمرض، ومقدِّم للعلاج لمن يحتاج إليه، كما أنه لا ينتظر أن يأتي إليه الناس؛ بل إنه يسعى إلى البحث عنهم، وزيارتهم بين وقت وآخر، وفي فترات مناسبة لهم؛ بل ودعوتهم في مختلف المناسبات، والمشاركة في أفراحهم وأتراحهم.
رابعًا: والمسلم في دعوته الناس دائمًا يؤكِّد على معاني العقيدة الإسلامية، ويحاول أن يزرع بذرةَ الإيمان بالله في قلب المخاطَب، وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن هناك حياة بعد الموت، وأن هناك حسابًا وعقابًا يثاب فيه المحسن مقابل إحسانه، ويعاقَب فيه المذنب على إساءته.
فالحديث عن العقيدة الإسلامية، وتجلية معانيها وأصولها، وما تستلزمه وتتضمنه - هو الأساس في دعوة الداعي، وهي مما يجب أن يؤكد عليه دائمًا، ولا يغفل عنه مطلقًا؛ لأنها الأصل في الإسلام، فإذا استقام له هذا الأصل، واستجاب له المدعوون بعد كفرهم، سهل عليه إقناعُهم بمعاني الإسلام وفروعه.
كما أنه عند الحديث عن واقع المسلمين وممارستهم، فيحاول المسلم أن يوضح أن ما يصيب المسلمين اليوم من تقهقرٍ وتخلُّف، وما هم فيه من تفكُّك؛ إنما هو بسبب بُعدهم عن الإسلام.
وإن إدراك المدعوِّ إلى الإسلام بأصول العقيدة الإسلامية، ومعرفته شروط لا إله إلا الله - يسهِّل أمرَ تعليمه وتدريسه بقية أصول الإسلام وأركانه؛ بل ويساعد على تحفيظه القرآن الكريم.
خامسًا: إن المسلم مأمورٌ بالصبر على الدعوة، فهو لا يستعجل نتائجَ دعوته عندما يدْعو الناس إلى الإسلام، كما أن اليأس لا يعرف إلى قلب المسلم سبيلاً، ولا يمكن أن يصيبه الوَهَمُ  إذا تأخَّرت ظهور النتائج المرجوَّة من الجهود التي بذلها في سبيل دعوة الآخرين إلى الإسلام، ومن الصبر على الدعوة أن يقوم بواجب النصيحة في المواقع التي تجب فيها النصيحة، وتنفع فيها الكلمة الحقة من دون خوف من الناس؛ مصداقًا لقوله - تعالى -: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ( [الكهف: 29].
سادسًا: إن المسلم مأمور بالتضحية في سبيل الله؛ التضحية بالوقت، التضحية بالجهد، والتضحية بالكفاءة الفكرية والمكانة الاجتماعية، والتضحية بالمستقبل اللامع، والتضحية بالأماني والآمال؛ يقتدي بذلك بسلف الأمة الذين ضربوا أروع أمثلة التضحية في كل ما قاموا به في سبيل الدعوة.
فما أحرى الأحفادَ أن يسلكوا سبيل الأجداد السابقين! إنه لن تقوم للمسلمين قائمةٌ، ما لم يتَّصفوا بهذه الصفة الكريمة "التضحية"؛ ذلك أنه في حالة فقدانها فإن هذا يعني التسابقَ على الدنيا، والتعلُّق بالأمور السافلة؛ ذلك أن التضحية بمعناها الحقيقي هو أن يُرسَم في ذهن المسلم مفهومُ تقديم مصلحةِ الإٍسلام على كل مصلحة، والعيش بالإسلام تحت أي ظروف: (لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ( [النور: 37].
والجهاد في سبيل الله: إن قلوب المسلمين لا ينقصها التحمس للدين والفضيلة، كما لا يروقها ما ترى من عمليات الهدم والتضليل التي يتعرَّض لها الإسلام، وكذا فهُم حريصون كلَّ الحرص على الإسلام، ولكنهم يحتاجون إلى من يشرح لهم الدليل، ويوضح السبيل، فما أحراك - أخي المسلم - أن تكون القائدَ الذي يُرِيهِم السبيلَ، ويبين لهم الدليل! فتكونَ بذلك قد ساهمْتَ في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الإسلام والمسلمون في أنحاء الأرض، وأن تكونَ قد دفعتَ عن المسلمين شرًّا كبيرًا، وفتحت لهم بابًا واسعًا بدعوة من يأتيك إلى الإسلام.
إنه بالتأكيد بالمساهمات البسيطة الجادة، تبلغ الأمةُ أملَها المنشود في العزة والسؤدد، والحضارة والمجد، وتنال الأجر العظيم من الله في يومٍ أنت أحوج ما تكون فيه إلى العون، وينبغي للمسلم أن يستفيد مما كتبه أصحاب التجربة في هذا المجال، منها الكتب التالية:
1- "تذكرة الدعاة" البهي الخولي.
2- "تذكرة الدعاة" أبو الأعلى المودودي.
3- "كيف ندعو الناس؟" عبدالبديع صقر.
4- "الدعوة إلى الإسلام" مناع القطان.
5- "رجال الفكر والدعوة في الإسلام" أبو الحسن الندوي.
6- "مذكرات الدعوة والداعية" حسن البنا.
7- "الدعوة الإسلامية: الوسائل والخطط والمداخل"، الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
8- "واجب الشباب المسلم" أبو الأعلى المودودي.
9- "أصول الدعوة" عبدالكريم زيدان.
10- "الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة" عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
المصدر السابق
****
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.
من أسباب الأمن ودوام النعم وصرف المحن والفتن وحلول النقم
أخي المسلم، كلُّ مَن يرى ما يستجد ويحدث على الساحة العالمية من الأحداث والمحن، والبلاء والفتن في وسائل الإعلام المختلفة - يتعظ ويعتبر؛ فكل أمة على مستوى الدول والشعوب تنشد الأمن والأمان، ودوام الرغد والاطمئنان له ولأمته وبلده من الدول الكافرة، ولكن هيهات! لا يتحقق ذلك إلا بالإيمان، والتمسُّك بالقرآن، واتِّباع سُنة خير العباد، وتطبيق الشريعة في البلاد وعلى العباد، فهنا يتحقق ما وَعَدَ الله على لسان رسوله من الأمن والأمان، وفتح بركات الأرض والسماء، وأن ما تعيشه هذه البلاد من الأمن ورغد العيش والأمان - بحمد الله - لشيءٌ تحسدها عليه غيرُها من البلدان الأخرى المسلمة والكافرة.
والله يُنعم على أهل القرى؛ إما بسبب طاعتهم وشكرهم له، أو لابتلائهم واستدراجهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وإنا لَنسألُه أن يكون ما نحن فيه بسبب الطاعة والشكر للمنعم المنان.
أخي المسلم، اعلم أن زوال النعم، وحلول النقم، وانعدام الأمن، واستبداله بالخوف والفزع والجوع، ونزول العقوبة - سببُه ذنوبُ العباد ومعاصيهم؛ لأن الذنوب أثرُها خطيرٌ على العباد والبلاد، وما أحسنَ ما كتبه ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه "الجواب الكافي" عن أثر الذنوب! فراجعْه، يقول الله - تعالى - في ذلك: (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ( [الأنفال: 52-54].
وإن الله ليُمْهِل ولا يُهْمل، ثم يأخذ العباد بذنوبهم أخْذَ عزيزٍ مقتدر: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ( [هود: 102].
وكم من الأمثال يضربها الله لنا من أحوال الأمم السابقة في ذلك: (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ( [النحل: 112].
وما أكثرَ أمثال ذلك أيضًا في الأمم الحاضرة، والدول المجاورة والبعيدة!
فيا أخي المسلم، ما هي إذًا أسباب الأمن والأمان، ورغد العيش والاطمئنان، المانعة للجوع والخوف والنقم والعدوان؟
إن من أسباب ذلك: 
أولاً: تطبيق شرع الله في البلاد وعلى العباد.
ثانيًا: شكر الله باللسان والجوارح على كل نعمة؛ فذلك من دواعي استقرار الأمن والزيادة؛ قال - تعالى -: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ( [إبراهيم: 7].
ويقول الشافعي - رحمه الله -:
	إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا


	
	فَإِنَّ المَعَاصِي تُزِيلُ النِّعَمْ


	وَدَاوِمْ عَلَيْهَا بِشُكْرِ الإلَهِ

	
	فَإِنَّ الإِلَهَ سَرِيعُ النِّقَمْ



ثالثًا: الدعاء بدوام النعم، والعون على شكرها، ودفْع كل ما يبعدها؛ فدعاء الله من أسباب صرف النقم.
رابعًا: الاستغفار والتوبة إلى الله؛ فهما من أسباب الزيادة، والقوة، وفتح بركات السماء؛ قال - تعالى - عن نبيِّه هود لقومه: (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ( [هود: 52].
خامسًا: التوكل على الله في حفظ كل نعمة أنعمها علينا، فلا نشخص بأبصارنا، ولا نميل بقلوبنا إلى الذين كفروا في حفظ أمننا ورخائنا، أو نظن أن دوامها بسبب ذلك؛ قال - تعالى -: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ( [الطلاق: 3]؛ أي: كافيه، وقال: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ( [هود: 113].
سادسًا: تقوى الله والإيمان به، وحسبنا في تعريف التقوى ما قاله علي - رضي الله عنه - وهو: العمل بالتنْزيل، والخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، وقال - تعالى - مبينًا أن تقواه من أسباب فتح بركات الأرض والسماء: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ( [الأعراف: 96-99].
سابعًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه من الدعائم العظيمة في عدم هلاك الأمة؛ قال - تعالى -: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ( [هود: 117].
والإصلاح من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثامنًا: عدم معصية الله ورسوله، وطاعتهما في كلِّ صغير وكبير؛ فمعصيتهما من أسباب زوال النعم وحلول العذاب والنقم؛ قال - تعالى -: (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا * فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا( [الطلاق: 8، 9].
فلا بدَّ لكل واحدٍ منا أن يُطهِّر نفسَه من كل ذنبٍ ومعصية، ويأمر بذلك.
تاسعًا: الخوف من الله ومكْره: (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ( [الأعراف: 99].
عاشرًا: تطهير البيوت من المعاصي وآلات اللهو والطرب والفساد.
الحادي عشر: دوام ذِكر الله.
وختام ذلك: ما أحوجَنا إلى الرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار، وتطهيرِ أنفسنا وبيوتنا، وأسواقِنا ومجالسنا من كل ما حرَّم الله من آلات اللهو والفساد، وقيامِنا بالفرائض وتركِ النواهي، ومراعاةِ ما تقدَّم؛ حتى يستتبَّ الأمن، وتدوم النعم ورغد العيش.
أسأل الله أن يُدِيم أمننا وأماننا، وأن يصرف عنا شرَّ الفتن والحروب وحلول النقم، وشر أعداء الإسلام في الشرق والغرب عن بلدنا خاصةً، وعن بلاد المسلمين عامة.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف تحمي نفسك من المصائب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فالإسلام دين متميِّز، له عقائدُ ثابتةٌ، وأحكامٌ عادلة، وعبادات سهلة، وتوجيهات حكيمة، تربط المسلمَ بخالقه ومُوجِدِه في هذه الحياة.
فهو مؤمن بالله - تعالى - ربًّا وخالقًا، وراضيًا بالله إلهًا ومعبودًا، وهو متوكلٌ عليه في جلْب ما ينفعه، ومعتمدٌ عليه في دفْع ما يضره، ومتخذٌ الإسلامَ منهجًا وسلوكًا، ومقتدٍ بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ومتخذٌ إيَّاه أسوةً وقدوة في جميع أموره، وهو مصدِّقٌ بيوم المعاد، وأنه سيحاسَب على عمله من خيرٍ وشر، وهو أيضًا يؤمن بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن لِيُخطِئه، وما أخطأه لم يكن ليُصِيبه؛ حتى لا يحزن على ما فات من الأمور المادية، ولا يفرح بما آتاه الله من الأمور الدنيوية.
هذا، وقد شرع الله لأهل الإسلام أن يستعينوا به في تحقيق مطالبهم الدينية والدنيوية، ودفْع كلِّ ما يخشونه من المضار والمفاسد في هذه الحياة، وأمَرَهم عند المصائب باللجوء إليه، وإخلاصِ العبادة له، والتضرعِ إليه، والاستكانةِ بين يديه، والصبرِ على ما أصابهم؛ رجاءَ كشف ما بهم؛ لقول الله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ( [البقرة: 153].
وقوله - سبحانه -: (وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ( [المائدة: 23].
وقوله - جل شانه -: (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ( [إبراهيم: 12].
وقد أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَّتَه إلى ما يتَّقون به الشرور والأذى، والمصائب والفتن، ومن ذلك: 
أولاً: أن يقول المسلم في كلِّ صباح ومساء: (بسم الله الذي لا يضُرُّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم) ثلاث مرات؛ لما ورد في "مسند الإمام أحمد" و"سنن الترمذي" - بإسناد صحيح - عن عثمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من عبدٍ يقول في صباح كل يوم، ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، فلا يضره شيء)).
ثانيًا: قراءة آية الكرسي: (اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ( [البقرة: 255] عند النوم؛ فإنه لم يزل عليه من الله حافظٌ، ولا يقربه شيطانٌ حتى يصبح، كما صحَّ بذلك الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
ثالثًا: قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( [البقرة: 286،285].
لما ورد في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مَن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ، كفتاه))، والمعنى - والله أعلم -: كفتاه من كل سُوء.
رابعًا: ومن ذلك قراءة: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ(، و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ(، و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ( ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب.
ففي السنن عن عبدالله بن خُبَيْب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قل))، قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: ((قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء))؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
خامسًا: ومن ذلك الإكثار من قول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شرِّ ما خلق)؛ ففي "صحيح مسلم" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مَن نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرَّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك)).
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغني البارحة، فقال: ((أما إنك لو قلتَ حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك)).
واعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله، وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعًا مضرًّا وإن كان مؤذيًا.
وقال القرطبي: "هذا خبر صحيح، وقول صادق، علِمنا صدقه دليلاً وتجرِبة؛ فإني منذ سمعتُ هذا الخبر، عملتُ عليه فلم يضرني شيءٌ إلى أن تركتُه، فلدغتني عقرب بالمهدَّبة ليلاً، فتفكرت في نفسي، فإذا بي قد نسيتُ أن أتعوَّذ بتلك الكلمات".
فينبغي للمسلم الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في الليل والنهار، وعند نزول أيِّ منزل في البناء أو الصحراء، أو الجو أو البحر، أو غير ذلك.
سادسًا: ومن ذلك التصبح بسبع تمرات عجوة؛ فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من تصبَّح بسبع تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سُم ٌّولا سحر))؛ رواه البخاري (7/ 31).
***
بسم الله الرحمن الرحيم
قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
ولا بد من التنبيه على قاعدةٍ تُحرِّك القلوبَ إلى الله - عز وجل - فتعتصم به، فتقلُّ آفاتُها، أو تذهب عنها بالكلية بحَوْل الله وقوَّته.
فنقول: اعلم أن محرِّكات القلوب إلى الله - عز وجل - ثلاثة: المحبة، والخوف، والرجاء، وأقواها: المحبة، وهي مقصودةٌ تُراد لِذاتِها؛ لأنها تُراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف؛ فإنه يزول في الآخرة؛ قال الله - تعالى -: (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ( [يونس: 62].
والخوف المقصود منه: الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة تُلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوَّتها يكون سيرُه إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يَقودُه؛ فهذا أصلٌ عظيم، يجب على كلِّ عبدٍ أن يتنبَّه له؛ فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدًا لله لا لغيره.
فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأيُّ شيء يحرك القلوب؟
قلنا: يحركها شيئان:
أحدهما: كثرة الذِّكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذِكره تعلق القلوب به؛ ولهذا أمر الله - عز وجل - بالذِّكر الكثير؛ فقال - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا( [الأحزاب: 41، 42].
والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه؛ قال الله - تعالى -: (فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( [الأعراف: 69]، وقال - تعالى -: (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ( [النحل: 53]، وقال - تعالى -: (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً( [لقمان: 20]، وقال - تعالى -: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا( [إبراهيم: 34].
فإذا ذَكَر العبدُ ما أنعم الله به عليه، من تسخير السماء والأرض، وما فيها من الأشجار والحيوان، وما أسبغ عليه من النِّعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بدَّ أن يثير ذلك عنده باعثًا، وكذلك الخوف تُحرِّكه مطالعةُ آيات الوعيد والزجر، والعرض والحساب ونحوه، وكذلك الرجاء، يحرِّكه مطالعةُ الكرم والحلم والعفو، وما ورد في الرجاء والكلام في التوحيد واسعٌ.
وإنما الغرض التنبيه على تضمُّنه الاستغناء بأدنى إشارة، والله - سبحانه وتعالى - أعلم، وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلَّم(
).
***
بسم الله الرحمن الرحيم
علاج مجرب لحل المشكلات والنجاح في المهمات
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فما من شكٍّ أن توثيق الصلة بالله - عز وجل - بطاعته وطاعة رسوله، واتِّباع أوامره، واجتناب نواهيه، بعد أخذ الأسباب المأمور بها شرعًا - كفيلٌ بحل المشكلات، وسنذكر لك - أيها المسلم وأيتها المسلمة - بعضَ الآيات والأحاديث التي إذا عُمِل بها تكون سببًا للتوفيق والعلم والفهم، ولا سيَّما مع حسن النية، وإخلاص القصد، وصدْق التوجُّه في الاستمداد من المعلِّم الأول، معلم الرسل والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - فإنه لا يرد من صَدَقَ في التوجُّه إليه لتبليغ دينه، وإرشاد عبيده ونصيحتهم، والتخلص من القول بلا علم؛ فمن الآيات:
قوله - تعالى -: (وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ( [البقرة: 282]، وقوله: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ( [الطلاق: 2، 3]، وقوله: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا( [الطلاق: 5]، وتقوى الله تكون باتِّباع أوامره، واجتناب نواهيه، وقوله - تعالى -: (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي( [طه: 25، 26]، (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ( [البقرة: 201]، وقوله - تعالى -: (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ( [آل عمران: 173]، قالها إبراهيم حين أُلقِيَ في النار، وقالها محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - حين قيل له: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ( [آل عمران: 173].
(سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ( [البقرة: 32]، (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ( [الأنبياء: 87].
ومن الأحاديث:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم لا سهل إلا ما جعلتَه سهلاً، وأنت تجعل الحزنَ إن شئتَ سهلاً(
)، اللهم يا معلِّمَ إبراهيمَ علِّمني، ويا مفهِّمَ سليمانَ فهِّمني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)).
وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا حَزَبَه أمرٌ، فزع إلى الصلاة(
)، وقال: ((يا بلال، أرحنا بالصلاة))(
)، وملازمة الاستغفار.
هَدْيُه - صلى الله عليه وسلم - في علاج الكرب والهم والغم والحزن:
أخرجا "في الصحيحين" من حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول عند الكرب: ((لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم)).
وفي "جامع الترمذي" عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا حَزَبه أمرٌ، قال: ((يا حي يا قيوم، برحمتك استغيث)).
وفيه: عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أهمَّه الأمر رفع طرْفه إلى السماء، فقال: ((سبحان الله العظيم))، وإذا اجتهد في الدعاء قال: ((يا حيُّ يا قيوم)).
وفي "سنن أبي داود" عن أبي بكرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((دعوات المكروب: اللهم رحمتَك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت)).
وفي السنن عن أسماء بنت عُمَيسٍ قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا أعلِّمُكِ كلماتٍ تقولينهن عند الكرب - أو في الكرب -: الله ربي لا أشرك به شيئًا))، وفي رواية أنها تقال سبع مرات؛ رواه أبو داود وغيره.
وفي "مسند الإمام أحمد" عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما أصاب عبدًا همٌّ ولا حزن فقال: اللهم إني عبدُك، ابنُ عبدِك، ابنُ أمَتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميتَ به نفسك، أو أنزلتَه في كتابك، أو علمتَه أحدًا من خلقك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآنَ العظيم ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذهابَ همِّي، إلا أذهب الله حزنَه وهمَّه، وأبدله مكانه فرحًا)).
وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((دعوة ذي النون إذْ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، لم يَدْعُ بها رجلٌ مسلم في شيء قط إلا استُجيب له)).
وفي رواية: ((إني لأعلم كلمة، لا يقولها مكروبٌ إلا فرَّج الله عنه؛ كلمة أخي يونس)).
وفي "سنن أبي داود" عن أبي سعيد الخُدري، قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم المسجد، فإذا هو برجلٍ من الأنصار يقال له: أبو أُمامة، فقال: ((يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟))، فقال: همومٌ لزمتْني وديون يا رسول الله، فقال: ((ألا أعلِّمُكَ كلامًا إذا أنت قلتَه، أذهب الله - عز وجل - همَّك، وقضى دَينَك؟))، قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: "قل إذا أصبحتَ وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال))، قال: ففعلتُ ذلك، فأذهَبَ الله - عز وجل - همِّي، وقضى عني دَيني.
وفي "سنن أبي داود" عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من لزم الاستغفار، جعل الله له من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ورَزَقَه من حيث لا يحتسب)).
وكان ابن تيمية أو ابن القيم يقول: "إن المسألة أو الحل يشكل عليَّ، فأستغفر الله مائة مرة، أو ألف مرة، أو أقل أو أكثر، حتى ينحل إشكالي، ويزول ما بي".
وفي "المسند": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا حزبه أمر، فزع إلى الصلاة؛ وقد قال - تعالى -: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ( [البقرة: 45].
وفي "السنن": ((عليكم بالجهاد؛ فإنه باب من أبواب الجنة، يدفع الله به عن النفوس الهمَّ والغم)).
ويُذكر عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن كثرتْ همومُه وغمومُه، فلْيكثرْ من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله)).
وثبت في "الصحيحين": أنها كنز من كنوز الجنة، وفي "الترمذي": أنها باب من أبواب الجنة.
وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم
من وصايا الصالحين
1- قمْ إلى الصلاة متى سمعتَ النداء، مهما تكن الظروف.
2- اتلُ القرآن، أو طالع، أو استمع، أو اذكر الله - تعالى - ولا تصرف جزءًا من وقتك في غير فائدة.
3- اجتهدْ أن تتكلم العربية الفصحى؛ فإنها لغة القرآن الكريم.
4- لا تُكثرِ الجدلَ في أيِّ شأن من الشؤون؛ فإن المِرَاء لا يأتي بخير.
5- لا تمزح؛ فإن الأمة المجاهِدَة لا تعرف إلا الجدَّ.
6- لا تُكثر من الضحك؛ فإن كثرة الضحك تُميت القلب.
7- لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إليه السامعون؛ فإن ذلك من سوء الأدب.
8- تجنَّبِ الغيبة والنميمة والكذب، واللعن والسبَّ، ولا تتكلمْ إلا بخير.
9- تعرَّف على من تلقاه من المسلمين؛ فإن التعارف أساسُ المحبة.
10- الواجبات أكثرُ من الأوقات؛ فعاوِنْ غيرَك على الانتفاع بوقته، وابدأ بالأهم فالأهم، وأهمُّ المهمات تعلُّم كتاب الله - تعالى - وسُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والعمل بهما، وفيهما العصمة من الضلال؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: ((إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا: كتاب الله، وسنة نبيِّه))؛ رواه الحاكم وصححه.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
من فضائل "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"(
)
سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، حيث وردت في فضلها أحاديثُ كثيرةٌ، نذكر ما صحَّ سندُه منها؛ فأولها:
1- قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحبُّ الكلام إلى الله - تعالى - أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا يضرك بأيِّهنَّ بدأتَ))(
).
2- أخرج الإمام الترمذي عن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لَتُسَاقِطُ من ذنوب العبد كما تَسَاقَطُ ورقُ هذه الشجرة))(
).
3- أخرج الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في مسنده من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخُدْرِيِّ - رضي الله تعالى عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله اصطفى من الكلام أربعًا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فمن قال: سبحان الله، كُتبتْ له عشرون حسنة، وحُطَّتْ عنه عشرون سيئة، ومن قال: الله أكبر، مثل ذلك، ومن قال: الحمد لله رب العالمين، من قِبَل نفسه، كتبت له ثلاثون حسنة، وحطت عنه ثلاثون خطيئة))(
).
4- وأخرج الإمام الطبراني عن أبي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا أدُلُّك على ما هو أكثر من ذِكرك اللهَ الليلَ مع النهار؟ تقول: الحمدُ لله عدَدَ ما خلق، الحمد لله ملءَ ما خلق، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابُه، والحمد لله على ما أحصى كتابُه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن، تعلَّمْهنَّ وعلِّمْهنَّ عَقِبَك من بعدك))(
).
5- وأخرج الإمام النسائي من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ((خُذوا جُنَّتكم من النار، قولوا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات، ومعقبات، ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات))(
).
6- وأخرج الإمام أحمد من مسند سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((خير الكلام أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر))(
).
7- وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لأنْ أقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحبُّ إليَّ مما طلعتْ عليه الشمس))(
).
8- وأخرج ابن ماجه والحاكم في "المستدرك" عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا أدلُّك على غراسٍ هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، يُغْرس لك بكل كلمةٍ منها شجرةٌ في الجنة))(
).
فانظر - يا أخي الكريم - إلى ما ورد في فضل هذه الكلمات الأربع، وإلى سهولة هذه العبادة، أفلا يكون من عرف هذا الخيرَ، ثم غفل عنه من أزهد الناس في العمل الصالح؟! بلى والله، إنه لكذلك، فلا تكن منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم
ثمار التقوى عاجلاً وآجلاً
(بقلم عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري)
أيها المسلمون، قال الله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ( [آل عمران: 102]، يأمر الله عبادَه بالتقوى في هذه الآية ويحثُّهم عليها، وقد فسَّرها ابن مسعود - رضي الله عنه - بأن: "يُطاع فلا يُعصى، ويُذكَر فلا يُنسى، ويُشكر فلا يُكفر"، والتقوى هي وصية الله -  تعالى - للأولين والآخرين؛ قال - تعالى -: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ( [النساء: 131]، كما هي وصية نبيِّنا محمد - صلى الله عليه وسلم -(
).
وحقيقة التقوى - كما قال طلق ابن حبيب -: "أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله؛ ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، على نور من الله؛ تخشى عقاب الله"، فالتقوى هي: السلامة وطريق السعادة والفلاح، بها نجا الناجون، وبها انتصر المسلمون على أعدائهم، وبها فُتحتِ البلاد، ومُصِّرت الأمصار، وبها دانتْ رقابُ الجبابرة؛ فالتقوى فيها فوائدُ كثيرةٌ لا تحصى، نُنبِّه على البعض منها كما وضَّحها الله في كتابه العزيز؛ منها:
أن الله أورث أهلها الجنة؛ (تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا( [مريم: 63].
ومن فوائد التقوى: أن الله مع أهلها، المعيَّة الخاصة التي تقتضي المحبةَ والنصرة والتأييد؛ قال - تعالى -: (إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ( [النحل: 128].
ومن فوائد التقوى: أن الله - تعالى - هو وليُّهم، ومن تولاه الله أفلح وسَعِد؛ (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ( [يونس: 62، 63].
ومن فوائد التقوى: إنجاء الله لهم - أي: للمتقين - بعد ورودهم النار؛ (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا(
 [مريم: 71].
ومن فوائد التقوى: أن العاقبة الطيبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين: (إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا( [الأنفال: 29]، (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ( [القصص: 83].
ومن فوائد التقوى: أن المتقين هم أكرم الخلق على الله، لا فرق بين أسود وأحمر، ورئيس أو مرؤوس؛ (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ( [الحجرات: 13].
ومن فوائد التقوى: تيسير الأمور، وتفريج الكروب، وتيسير الرزق؛ (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ( [الطلاق: 2، 3].
ومن فوائد التقوى: تكفير السيئات؛ (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا * ذَلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا( [الطلاق: 4، 5].
ومن فوائدها كذلك: حصول الفرقان الذي يُفرِّق به بين الحلال والحرام، وبين الخير والشر، وبين ما ينفعه وما يضره؛ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا( [الأنفال: 29].
وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي لا تُحصى، كما أن حقيقة التقوى أن يجعل العبدُ بينه وبين ما يسخط الله وقايةً؛ بفعل المأمور، وترك المحظور.
قفْ أيُّها القارئ المسلم معي قليلاً؛ لنتفكر فيما نحصل عليه من الخيرات، والفوائد، والربح العظيم؛ نتيجةَ التقوى، وفَّق الله الأمة الإسلامية لسلوك طريق التقوى، والسير في درب الهداية؛ ليتحقَّقَ لها ما تصبو إليه من عزٍّ ورفعة وسؤدد، ولتتمكن من استعادة حقوقها، واسترداد أرضها ومقدساتها الإسلامية، والله من وراء القصد، وصلَّى الله على محمد.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
التحلي بأخلاق الرسول - صلى الله عليه وسلم -

إذا كنت محبًّا صادقًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتخلَّق بأخلاقه:
1- اترُك الفحش، وهو كل ما قَبُح وَسَاء من قولٍ أو فعل.
2- اخفض صوتك، واغضض منه إذا نطقتَ، وخاصةً في المجتمعات العامة كالأسواق، والمساجد، والحفلات، وغيرها، ما لم تكن خطيبًا أو واعظًا.
3- ادفعِ السيئة التي قد تصيبك من أحدٍ بالحسنة؛ بأنْ تعفوَ عن المسيء فلا تؤاخذه، وتصفح عنه بألاَّ تعاقبَه أو تهجره.
4- ترك التأنيب والتعنيف لخادمك، أو زميلك، أو ولدك، أو زوجتك، أو تلميذك إذا قصَّر في خدمتك.
5- لا تقصر في واجبك، ولا تبخس حقَّ غيرك؛ حتى لا تضطره إلى أن يقول لك: لِمَ فعلتَ كذا؟! أو لِمَ لا تفعل كذا؟! لائمًا عليك، أو عاتبًا لك.
6- اتركِ الضحك إلا قليلاً، وليكن جُلُّ ضحكِكَ تبسمًا.
7- لا تتأخَّر عن قضاء حاجة الضعيف والمسكين، والمشي معهم في غير تكبُّر ولا استنكاف.
8- مساعدة أهل البيت على شؤون البيت، ولو كان حلبَ شاة، أو طهيَ طعام، أو غيره.
9- الْبسْ أحسَنَ الثيابِ التي عندك، لا سيَّما وقت الصلاة، والأعياد، والحفلات.
10- لا تتكبَّر عن الأكل على الأرض، وأكْل ما وُجد من الطعام، والاكتفاء بالقليل منه.
11- العمل ومشاركة العاملين، ولو بحفر الأرض ونقل التراب، والسرور بذلك؛ إظهارًا لعدم التكبر.
12- عدم الرضا بالمدح الزائد، والإطراءِ المبالغ فيه، والاكتفاءُ بما هو ثابت للعبد، وبما قام به من صفات الحق والفضل والخير.
13- لا تنطق ببذاءة، ولا جفاء، ولا كلام فاحش، ولو مازحًا.
14- لا تقُل سوءًا ولا تفعله.
15- لا تواجه أحدًا من إخوانك بمكروه.
16- لازمْ سلامة النطق، وحُلوَ الكلام.
17- لا تُكثر المزاح، ولا تقل إلا الصدق.
18- ارحمِ الإنسان والحيوان؛ حتى يرحمك الله.
19- احذر البخل؛ فهو مكروه عند الله والناس.
20- نم مبكرًا، واستيقظ مبكرًا للعبادة والاجتهاد والعمل.
21- لا تتأخرْ عن صلاة الجماعة في المسجد.
22- احذر الغضب وما يَنتج عنه، وإذا غضبتَ فاستعذْ بالله من الشيطان الرجيم.
23- الزمْ الصمت، ولا تكثر الكلام؛ فهو مسجل عليك.
24- اقرأ القرآن بفهم وتدبُّر، واسمعه من غيرك.
25- لا تَرُدَّ الطِّيب، واستعمله دائمًا، لا سيما عند الصلاة.
26- استعمل السواك؛ فهو مفيد جدًّا، لا سيما عند الصلاة.
27- كن شجاعًا وقلِ الحق ولو على نفسك.
28- اقبَلِ النصيحةَ من كل إنسان، واحذر ردَّها.
29- اعدِل بين زوجاتك وأولادك، وفي كل أعمالك.
30- اصبر على الناس وسامحهم؛ حتى يسامحك الله.
31- أحِبَّ للناس ما تحبُّ لنفسك.
32- أكثِرْ من السلام عند الدخول والخروج واللقاء وفي الأسواق.
33- تقيَّد بلفظ السلام الوارد في السنة، وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يغني عنه كلمة "صباح الخير، ومساء الخير، أو أهلاً، أو مرحبًا"، ويمكن قولُها بعد السلام.
34- كن نظيفًا في مظهرك ولباسك.
35- غيِّر شَيْبَكَ بالأصفر أو الأحمر، واحذرِ السوادَ؛ امتثالاً لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم.
36- تمسَّك بسنن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى تدخُل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن من ورائكم أيامَ الصبر، للمتمسِّك فيهن بما أنتم عليه أجرُ خمسين منكم))، قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال:(( بل منكم))؛ أخرجه ابن نصر في "السنة"، وصححه الألباني بشواهده.
37- اللهم ارزقنا العمل بكتابك وسنة نبيك، وارزقنا حبه واتباعه وشفاعته - صلى الله عليه وسلم.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام
اللهم أصلِح ذات بيننا، وألِّف بين قلوبنا، واهدنا سُبُل السلام، ونجِّنا من الظلمات إلى النور.
اللهم حبِّب إلينا الإيمانَ وزيِّنْه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفرَ والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.
اللهم زِدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تُهنَّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثِرنا ولا تؤثِر علينا، وأرضنا وارضَ عنا.
اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سِلْمًا لأوليائك، حربًا على أعدائك.
اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ عِلمنا، ولا تسلِّط علينا من لا يرحمنا.
اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، إلهَ الحق، آمين.
اللهم منزِلَ الكتاب، ومُجرِيَ السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
اللهم إني أعوذ بك من غَلَبَة الدَّيْنِ، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء، وفتنة النساء.
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أَظْلِم أو أُظْلَم.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهْرِ الرجال.
اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، وأعوذ بك من الخيانة؛ فبئست البِطَانة.
اللهم متِّعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على مَن ظلمني حتى تُريني فيه ثأري.
اللهم طهِّر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة؛ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
اللهم رضِّني بقضائك، وبارك لي فيما قُدِّر لي؛ حتى لا أحبَّ تعجيلَ ما أخَّرتَ، ولا تأخيرَ ما قدَّمتَ.
اللهم أغنني بالعلم، وزيِّنِّي بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجمِّلني بالعافية.
اللهم إني أسألك الصحة والعفة، والأمانة وحسن الخلق، والرضا بالقدر.
اللهم إني أصبحتُ منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتَكَ عليَّ وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم اجعلني شكورًا، واجعلني صبورًا، واجعلني في عيني صغيرًا، وفي أعين الناس كبيرًا.
اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤوا استغفروا.
اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونُزُلَ الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، آمين، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
الآداب الحسان
في تلاوة القرآن
1- أن يقصد القارئُ بتلاوته وجهَ الله - عز وجل.
2- أن يُنظِّف فاهُ بالسواك وغيره، ويجوز بكل ما ينظِّف، يبدأ باليمين وينوي به الإتيان بالسُّنة، وتركه قراءةَ القرآن وفي الفم نجاسةٌ كالدم مثلاً.
3- أن يقرأ القرآن على طهارة، أما مسُّ المصحف، فلا يجوز إذا كان الإنسان مُحدِثًا.
4- أن تكون القراءة في موضع نظيف؛ ولهذا استحبَّ جماعة من العلماء القراءةَ في المسجد؛ لكونه جامعًا بين نظافةِ وشرفِ البقعة.
5- أن يستقبل القبلة متخشِّعًا بسكينة ووقار، وأن يكون جالسًا، ولو قرأ قائمًا، أو مضطجعًا، أو على فراشه، أو غير ذلك - جاز؛ وجواز فعل ذلك لما روتْ عائشةُ - رضي الله عنها - بقولها: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ القرآن ورأسه في حجري"؛ رواه البخاري.
6- أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ؛ لقوله - تعالى -: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ( [النحل: 98]، كما ينبغي أن يحافظ على البسملة في بداية كل سورة.
7- أن يقرأ بخشوع وتدبُّر؛ قال - تعالى -: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ( [النساء: 82]، كما يستحب أن يُردِّد بعض الآيات للتدبر، كما فعل ذلك الرسولُ - صلى الله عليه وسلم -؛ قام يردد آية حتى أصبح: (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ( [المائدة: 118].
8- أن يرتل القرآن، وقد اتَّفق العلماء على استحباب الترتيل؛ لقوله - تعالى -: (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا( [المزمل: 4]، وثبت عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: "كانت قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفسَّرة حرفًا حرفًا))؛ رواه أبو داود والنسائي والترمذي.
قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر وغيره.
9- إذا مرَّ بآية رحمةٍ يسأل اللهَ - تعالى - من فضْله، وإذا مر َّبآية عذاب يستعيذ بالله من الشر ومن العذاب، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك المعافاة من كل مكروه، أو نحو ذلك، وإذا مر بآية تنزيهٍ لله - تعالى - نزَّهه؛ فقال: سبحانه وتعالى؛ لما روى حذيفة بن اليمان "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بسؤالٍ سأل، وإذا مرَّ بتعوذٍ تعوَّذ))؛ رواه مسلم.
10- أن يجتنب الضحك، واللَّغط، والكلام خلال القراءة، إلا كلامًا مضطرًّا إليه، والعبث باليدين؛ لما روى البخاري: أن ابن عمر "كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ".
11- رفع الصوت بالقراءة أفضل إذا لم يؤذِ أحدًا؛ لأن فائدته تتعدَّى إلى غيره، والنفع المتعدِّي أفضل من اللازم؛ ولأنه أجمعُ لهمَّة القارئ، وأيقظُ لقلبه، وأطرد للنوم، وأصرف للسمع؛ وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أَذِنَ اللهُ لشيء ما أذن لنبيٍّ حسَنِ الصوت يتغني بالقرآن، يجهر به))(
)، وأما إنْ خشي على نفسه الرياء، فالإسرار في حقِّه أفضلُ - والله أعلم.
12- إذا قرأ من أول السورة أن يبدأ من أول الكلام المرتبط، وأن يقف على كلام مرتبط وتام المعنى.
13- ألاَّ يقرأ في حالة النعاس.
14- إذا عرض له ريح وهو يقرأ، فينبغي له أن يمسك عن القراءة.
15- إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي.
16- إذا عطس حال القراءة يُستحَبُّ أن يقول: الحمد لله، وكذا يُشَمَّت من عطس فحمد الله.
17- إذا مرَّ بآية سجدةٍ سَجَدَ فيها، كما هو الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
18- ألاَّ يترك المصحف منشورًا إذا قرأ، وألاَّ يضع فوقه شيئًا من الكتب ولا غيره من الأشياء.
19- أن يضعه في حجره إذا قرأ، أو على شيء بين يديه، ولا يضعه على الأرض، وألاَّ يرميَ به إلى صاحبه إذا طلبه منه.
20- أن يجمع ما تمزَّق من أوراق المصحف، ثم يحرقها فيدفنها في مكان طاهر.
21- ألاَّ يُكْتَبَ على الجدران كما يُفعل في عصرنا هذا؛ فإن القرآن ما نزل لتُزخرف به الجدران؛ بل لتُزين به القلوبُ وتصقل، وقد ضرب عمر بن عبدالعزيز أحدَ أبنائه عندما رآه قد كتب على الجدار آية.
22- ألاَّ يدخل بالمصحف في الخلاء.
23- أن يتمضمض بعد التنخع أثناء القراءة، كما ورد ذلك عن ابن عباس.
24- قيل: القراءة نظرًا أفضلُ من عن ظهر قلب؛ لاشتراك أكثر من حاسة في التلاوة، والمستحب أن يقرأ بالصفة التي يرى أنها أجمع لقلبه وأخشع.
نسأل الله الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
الحث على سور وآيات مخصوصة
1- أعظمُ سورةٍ في القرآن الفاتحة؛ لحديث أبي سعيد رافع بن المعلي؛ رواه البخاري.
2- "قل هو الله أحد" تعدل ثلث القرآن؛ لحديث أبي سعيد الخدري وغيره؛ رواه البخاري.
3- قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ألم ترَ آيات أُنزلتْ لم يُرَ مثلُهنَّ قطُّ: "قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس"))؛ رواه مسلم.
4- "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ من الجان وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان، فأخذ بهما، وترك ما سواهما"؛ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
5- وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((مِن القرآن سورة، ثلاثون آية، شفعتْ لرجل حتى غُفِر له، وهي: "تبارك الذي بيده الملك"))؛ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
6- وقال - عليه الصلاة والسلام -: ((مَن قرأ بالآيتين من آخر البقرة في ليلة، كَفَتَاه))؛ متفق عليه؛ أي: كفتاه المكروه تلك الليلة.
7- وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة))؛ رواه مسلم.
8- وأخبر - عليه الصلاة والسلام - أن أعظم آية في القرآن آيةُ الكرسي، وأن من قرأها عند النوم لا يزال عليه من الله حافظٌ، ولا يقربه شيطانٌ حتى يُصبح، وأن من قرأها بعد كل صلاة مكتوبة لم يمنعْه من دخول الجنة إلا الموت؛ رواه النسائي وصححه ابن حبان.
9- وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عُصِمَ من الدجال))، وفي رواية: ((من آخر سورة الكهف))؛ رواه مسلم.
10- ونزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - مَلَكٌ من السماء وعنده جبريل، فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أبشِرْ بنورين أوتيتَهما لم يؤتَهما نبيٌّ قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أُعطِيتَه))؛ رواه مسلم.
11- وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من قرأ "يس" في ليلة أصبح مغفورًا له، ومن قرأ "حم" التي يُذكر فيها الدخان، أصبح مغفورًا له))؛ قال ابن كثير: إسناده جيد.
من خصائص سورة يس:
قال ابن كثير: قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تُقرأ عند أمرٍ عسير إلا يسَّره الله - تعالى - وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة، وليسهل عليه خروج الروح - والله تعالى أعلم.
12- ذكر ابن كثير في أول تفسير "سورة غافر" عن بعض السلف أن "الحواميم" لباب القرآن، وديباج القرآن، وكان يقال لهن: العرائس.
فائدة
قال بعض العلماء: دواء القلب خمسة أشياء: قراءةُ القرآن بالتدبُّر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع بالأسحار، ومجالسة الصالحين، قال الشاعر:
	دَوَاءُ قَلْبِكَ خَمْسٌ عِنْدَ قَسْوَتِهِ

	
	فَدُمْ عَلَيْهَا تَفُزْ بِالخَيْرِ وَالظَّفَرِ


	خَلاَءُ بَطْنٍ وَقُرْآنٌ تَدَبَّرُهُ

	
	كَذَا تَضَرُّعُ بَاكٍ سَاعَةَ السَّحَرِ


	كَذَا قِيَامُكَ جُنْحَ اللَّيْلِ أَوْسَطَهُ

	
	وَأَنْ تُجَالِسَ أَهْلَ الخَيْرِ وَالخَبَرِ



علامات صحة القلب
1- كثرة ذِكر الله - تعالى - سرًّا وجهرًا، وخدمته في كل حال بلا عجزٍ ولا ملل.
2- إذا فات الإنسانَ وردُهُ؛ مثل: الصلاة مع الجماعة، والقراءة، وأذكار الصباح والمساء، من ليل أو نهار - تألَّم لذلك، وتحسَّر على فواته.
3- شُحّه بالوقت يمضي ضياعًا بلا علمٍ، ولا عمل، ولا ذِكر؛ كالشحيح ببذْل المال.
4- الاهتمام بالله وحده دون سواه.
5- ذهاب الهمِّ في الدنيا وقت الصلاة، والاهتمام بها، وشدة الخروج منها.
6- الاهتمام بتصحيح الأقوال والأعمال، وإخلاص النيات، وتخليص النصيحة من غير غش يمازج صفْوَها، والحرص على اتِّباع الأمر والنهي الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم(
).
***
بسم الله الرحمن الرحيم
من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
قال - تعالى -: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( [التوبة: 100].
قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره: "يُخبر - تعالى - عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار، والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم، والسابقون الأولون: مَن أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية، وقيل: هم الذين صلَّوا إلى القبلتين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبَّهم، أو أبغض أو سبَّ بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرُهم وأفضلهم؛ أعني: الصديق الأكبر، والخليفة الأعظم، أبا بكر - رضي الله عنه وأرضاه - فإن بعض أهل البدع يعادون أفضلَ الصحابة ويُبغضونهم ويَسبونهم - عياذًا بالله من ذلك - وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة، وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؛ إذ يسبون من رضي الله عنهم؟!
وأما أهل السنة، فإنهم يترضَّوْن عمن رضي الله عنه، ويسبُّون من سبَّه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متَّبعون لا مبتدعون، وهؤلاء هم حزب الله المفلحون، وعباده المؤمنون(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في "العقيدة الواسطية": "ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامةُ قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما وصفهم الله بذلك في قوله - تعالى -: (وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ( [الحشر: 10]، وطاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: ((لا تسبُّوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهبًا، ما بَلَغَ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفه))؛ متفق عليه.
ويَقبلون بما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضِّلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتَلَ، على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدِّمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر - وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر -: ((اعملوا ما شئتم، فقد غفرتُ لكم))؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وأنه لا يدخل النارَ أحدٌ بايع تحت الشجرة، كما أخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كالعشرة المبشَّرين بالجنة، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهم أجمعين - وغيرهم من الصحابة.
ويُقرُّون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيِّها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم  -كما دلَّت عليه الآثار، وكما أجمع عليه الصحابة، ويحبُّون أهلَ بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتولَّونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: ((أذكِّركم الله في أهل بيتي))؛ رواه مسلم، وقال أيضًا للعباس عمِّه - وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم -: ((والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم؛ لله ولقرابتي))(
).
ويتولَّون أزواجَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمهاتِ المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصًا خديجةَ - رضي الله عنها - أم أكثر أولاده، وأوَّل من آمن به وعاضَدَه على أمرِه، وكان لها منه المنزلةُ العالية، والصدِّيقة بنت الصدِّيق - رضي الله عنهما - التي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها: ((فضلُ عائشةَ على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام))، ويتبرَّؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقولٍ أو عمل، وهذا هو الحق الذي يجب المصير إليه.
ويمسكون عما حصل بين الصحابة من خلاف، ويقولون: إن هذه الآثار المرويَّة في مساويهم؛ منها: ما هو كَذِبٌ، ومنها ما قد زِيدَ فيه ونقص وغُيِّر عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرةَ ما يصدُر منهم إنْ صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يُغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئاتِ ما ليس لمن بعدهم.
وقد ثبت بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم خيرُ القرون، وأن المُدَّ من أحدهم إذا تصدَّق به أفضلُ من جبل أُحد ذهبًا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنبٌ، فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غُفر له؛ بفضل سابقته، أو بشفاعة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - الذي هم أحقُّ الناس بشفاعته، أو ابتُلي ببلاء الدنيا كُفِّر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إنْ أصابوا، فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور؟!
ثم القدْرُ الذي يُنكر من فعل بعضهم قليلٌ مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح، ومَن نظر في سيرة القوم بعلمٍ وبصيرة، وما مَنَّ الله به عليهم من الفضائل - عَلِمَ يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم؛ فإنهم الصفوة من قرون هذه الأمة، التي هي خير الأمم وأكرمها على الله(
).
أيُّها القراء الكرام، وبناء على ما تقدَّم من ذكر فضائل الصحابة، وذكر ثناء الله ورسوله عليهم في مثل قوله - تعالى -: (الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ * يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ( [التوبة: 20-22].
فيجب على كلِّ مسلم محبَّتُهم ونصرتُهم، وموالاتهم والدفاع عنهم، ويَحرُم عليه بغضُهم ومعاداتهم وسبُّهم؛ لأن المرء مع من أحبَّ يوم القيامة؛ وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((قال الله - تعالى -: من عادى لي وليًّا، فقد آذنتُه بالحرب))(
)؛ أي: أعلمتُه أني محاربٌ له.
فمَن عادى الصحابة - رضوان الله عليهم - أو سبَّهم، أو قدح فيهم، فهو محارب لله، ومن حارب الله فهو مهزوم، وفي مقدمة أولياء الله الصحابةُ - رضي الله عنهم - وقد قال - تعالى -: (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( [يونس: 62-64]، وكلُّ مؤمنٍ تقيٍّ فهو لله وليٌّ، كما نصَّت عليه هذه الآية الكريمة.
أيُّها القراء الكرام، ومحبة صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من علامة محبة الله ورسوله، ومن علامات الإيمان؛ لكونهم صَحِبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونصروه وآمنوا به، وواسَوْه بالأنفس والأموال، فمن أحبَّهم فإنما أحبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فمحبةُ أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عنوانُ محبته، وبغضُهم عنوان بغضه، وإنما يَعرف فضائلَ الصحابة - رضي الله عنهم - مَن تدبَّر أحوالهم وسِيَرَهم، وآثارهم في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد موته، من المسابقة إلى الإيمان، والمجاهدة للكفار، ونشْر الدين وإظهار شعائر الإسلام، وإعلاء كلمة الله وتعليم فرائضه وسننه، ولولاهم ما وصل إلينا من الدين شيءٌ؛ فمن طعن فيهم أو سبَّهم، فقد خرج من الدين؛ لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم، وإضمار الحقد لهم، وإنكار ما ذَكَره الله في كتابه من ثنائه عليهم؛ في مثل قوله - عز وجل -: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا( [الفتح: 29].
وقال - عليه الصلاة والسلام -: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي))(
)، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم أجمعين.
اللهم إنا نُشهدك أننا نحب أصحابَ نبيِّك، فاجْمعنا بهم في جنات النعيم، يا حيُّ يا قيومُ، يا ذا الجلال والإكرام، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم
نصيحة
من أحمد بن تيمية إلى سلطان المسلمين، وولي أمر المؤمنين، نائب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمته؛ بإقامة فرض الدين وسنته، أيَّده الله تأييدًا يُصلِح به له وللمسلمين أمرَ الدنيا والآخرة، ويُقيم به جميع الأمور الباطنة والظاهرة؛ حتى يدخل في قول الله - تعالى -: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ( [الحج: 41]، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((سبعةٌ يُظلُّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه: إمام عادل...))(
) إلى آخر الحديث.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن دعا إلى هدًى، كان له مِن الأجر مثلُ أجور من تَبِعَه، مِن غير أن ينقص من أجورهم شيئًا))(
).
وقد استجاب الله الدعاء في السلطان، فجعل فيه من الخير الذي شهدتْ به قلوب الأمة، ما فضَّله به على غيره.
والله المسؤول أن يعينه؛ فإنه أفقرُ خلق الله إلى معونة الله وتأييده؛ قال - تعالى -: (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا( [النور: 55].
وصلاحُ أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب الله وسنة رسوله ونبيِّه، وحمْلِ الناس على ذلك؛ فإنه - سبحانه - جعل صلاح أهل التمكين في أربعة أشياء: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
فإذا أقام الصلاةَ في مواقيتها جماعةً، هو وحاشيتُه وأهل طاعته، وأمَرَ بذلك جميعَ الرعية، وعاقب مَن تهاون في ذلك العقوبةَ التي شرعها الله، فقد تمَّ هذا الأصل.
ثم إنه مضطرٌّ إلى الله - تعالى - فإذا ناجَى ربَّه في السَّحَر واستغاث به، وقال: "يا حيُّ يا قيومُ، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث"، أعطاه الله من التمكين ما لا يعلَمه إلا الله؛ قال الله -تعالى -: (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا * وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا( [النساء: 66-68].
ثم كلُّ نفعٍ وخير يوصله إلى الخلق هو من جنس الزكاة، فمِن أعظم العبادات سدُّ الفاقات، وقضاءُ الحاجات، ونصر المظلوم، وإغاثة الملهوف، والأمر بالمعروف، وهو: الأمر بما أمر الله به ورسولُه من العدل والإحسان، وأمر نواب البلاد وولاة الأمور باتِّباع حُكم الكتاب والسنة، واجتنابهم حرمات الله، والنهي عن المنكر، وهو: النهي عمَّا نهى الله عنه ورسوله.
وإذا تقدَّم السلطان - أيَّده الله - بذلك في عامة بلاد الإسلام، كان فيه من صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمين ما لا يعلمه إلا الله، والله يوفقه لما يحبه ويرضاه؛ "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (28/ 241).
***
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة إلى الموظفين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
أخي الموظف، المحافظة على الدوام أمانةٌ يجب المحافظة عليها وأداؤها؛ قال الله - تعالى -: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا( [النساء: 58]، وقال - تعالى -: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا( [الأحزاب: 72].
أخي المسلم الموظف، إن من العواقب الوخيمة لضعف اليقين باليوم الآخر، ولقاء رب العباد: أنِ استسلم الكثيرون لشهواتهم؛ فقادتْهم إلى مسالكَ خَطِرةٍ، وسُبُلٍ ملتوية مظلمة.
ومن أخطر هذه الشهوات: حبُّ الدنيا، وإيثارُها على الآخرة، والاندفاع وراءها في كل طريق، والتعلُّق بالشُّبه الواهية لتحصيل المال من كل وجْه، ولقد تعددتْ في هذا الزمان أبوابُ المال الحرام وكَثُرتْ، ووقع فيها الكثيرون فأَهلكوا بذلك أنفسَهم وأهليهم، ومن الحرام راتبُ الموظف الذي لا يحافظ على الدوام.
أخي الموظف، إن المحافظة على الدوام من أوَّله إلى آخره أمانةٌ في عنقك، سوف تُسأل عنها أمام الله، وتحاسَب عليها حسابًا دقيقًا؛ فحافظْ عليه يحفظْك الله، وليكن راتبك حلالاً، ولتتَّصفْ بصفات المؤمنين: (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ( [المؤمنون: 8]، الذين إذا ائتُمنوا لم يخونوا؛ فإن الخيانة في الأمانة من صفات المنافقين - أعاذنا الله وإياك من النفاق وأهله.
ويدخل في خيانة الأمانة التلاعُبُ والإهمال فيما اؤتمن عليه الموظفُ من العمل، فيسرق من وقته ودوامِه ما لا يحلُّ له، من أول الدوام ساعة، ومن آخره مثلها، أو أقلَّ أو أكثر، فيأخذ أجرة هذا الزمن من بيت المال بدون حقٍّ أو عذر شرعي مقبول، وإنما هو التكاسل والتهاون، والانشغال بالمصالح الخاصة التي يستطيع قضاءها في غير وقت العمل.
وليت الإخوةَ الموظفين يكونون في حرصهم وترقُّبِهم للحضور إلى أعمالهم، كحرصهم وترقبهم لساعة الخروج، ولكنك مع الأسف تجدهم في الحضور كسالى يَجرُّون أرجُلَهم، ويَصِلُون متفرِّقين في أوقات متباعدة، بينما يتزاحمون بالمناكب حول دفتر الدوام لتوقيع الانصراف، وما تمضي دقائقُ معدودةٌ حتى تصبح المكاتب خاليةً منهم، ولو نقص الواحد منهم من راتبه دراهم معدودة، أو فاتتْه المكافآت أو العلاوات لأقامَ الدنيا وأقعدها، فنعوذ بالله من أن نكون ممن قال الله فيهم: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ( [المطففين: 1-6].
فيجب على الموظف أن يؤدِّي العمل الذي أُنِيطَ به بدقةٍ وأمانة، فيحفظ وقته، ويُرتِّب أعماله، ويستقبل المراجعين، ويُنهي طلباتهم، ويستمع إلى شكواهم، ولا يُحابي قريبًا أو صديقًا، أو يقدِّم أحدًا على أحد بغير حق، أو يضيع وقت الدوام في غير عمله، وأعظمُ من ذلك إذا امتنع من إنجاز بعض المعاملات؛ حتى يدفع له المراجعُ مبلغًا من المال (رشوة)، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي، في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن عبدالله بن عمرو، إنه بهذا يجمع بين جريمتين عظيمتين: الخيانة في العمل، وأكل المال الحرام.
فاتَّقِ الله يا أخي المسلم الموظف، وحاسبْ نفسك قبل أن تحاسَب، واعلم أن الدنيا ليستْ بدار قرار وخلود، وأن رحمة الله قريبٌ من المحسنين في عبادة الله، والمحسنين إلى عباد الله، وأن كل لحم نَبَتَ من سحتٍ، فالنار أولى به.
نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، ونسأله - سبحانه  - أن ينجيَنا وإياكم ووالدينا والمسلمين من النار، وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام، وأن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم
يا طلبة العلم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، وبعد:

فيا طلبةَ العلم، ويا دعاة الإسلام، أيُّها الناس، إنَّ العلم لا يؤخذ ابتداءً من الكتب؛ بل لا بُدَّ من شيخ تُتقن عليه مفاتيح الطلب؛ فالعلمُ يحمله العلماء الذين قال الله فيهم: (إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ( [فاطر: 28]، فعلينا أن نعرف للعلماء حقوقَهم، لا ننسى لهم فضلهم.
قال الشاعر:
	فَلَوْلاَ العِلْمُ مَا سَعِدَتْ نُفُوسٌ

	
	وَلاَ عُرِفَ الحَلاَلُ وَلاَ الحَرَامُ


	فَبِالعِلْمِ النَّجَاةُ مِنَ المخَازِي

	
	وَبِالجَهْلِ المَذَلَّةُ وَالرَّغَامُ



فعلينا - يا طلبةَ العِلم، ويا دعاةَ الإسلام - توقيرُ العلماء واحترامُهم، يقول أبو هلال العسكري: "ولا يضع من العالِم الذي برع في علمه زلَّةٌ، إن كان على سبيل السهو والإغفال؛ فإنه لم يَعْرُ من الخطأ إلاَّ مَن عصم الله - جلَّ ذكره - وقد قالت الحكماء: الفاضل من عُدَّتْ سقطاتُه، وليتنا أدركنا بعضَ صوابهم، أو كنا ممن يُميز خطأهم" ا.هـ.
وقال بعضهم لابنه: يا بنُيَّ، لأنْ تتعلَّم بابًا من الأدب أَحبُّ إليَّ من أن تتعلم سبعين بابًا من أبواب العلم.
ويقال: إن الشافعي - رحمه الله - عوتب على تواضعه للعلماء، فقال:
	أُهِينُ لَهُمْ نَفْسِي فَهُمْ يُكْرِمُونَهَا

	
	وَلَنْ تُكْرَمَ النَّفْسُ الَّتِي لاَ تُهِينُهَا 



وانظر يا طالب العلم - حفظك الله - ما ذَكَره الله - سبحانه وتعالى - من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير - صلى الله عليه وسلم - في قوله: (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا( [النور: 63].
فكيف لا نحترم علماءَنا وهم ورثة الأنبياء؟! وإذا بدا لك خطأٌ من الشيخ أو وهمٌ، فلا يسقطه ذلك من عينك؛ فإنه سبب لحرمانك مِن علمه، ومَن ذا الذي ينجو من الخطأ؟!
	وَمَنْ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا

	
	كَفَى المَرْءَ نُبْلاً أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهْ



وبعضُ الناس مثل الذباب؛ لا يقع إلاَّ على الجُرْح، وهذه الجملة كلامٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية، نقلها الشيخ ابن سعدي في كتابه "طريق الوصول"، وهي: "أنَّ بعض الناس لا تراه إلاَّ منتقدًا دائمًا، ينسى حسناتِ الطوائف والأجناس والأشخاص، ويذكر مثالبَهم، فهو مثل الذباب؛ يترك موضع البُرْء والسلامة، ويقع على الجرح والأذى، وهذا من رداءة النفوس، وفساد المزاج".
فعلينا - يا طلبة العلم، ويا دعاة الإسلام - أن نحترمَ العلماءَ ونُجلَّهم ونوقِّرهم، وأن نلتفَّ حولَهم؛ لأنهم هم النور يستضاء بهم؛ (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ( [النور: 40].
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
                                                               كتبها: أحد طلبة العلم.
راجعها وأقرها الشيخ: سلمان بن فهد العودة - حفظه الله.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة إلى رؤساء تحرير الصحف
سعادة رئيس التحرير، حفظه الله بالإسلام، وجعلنا وإياه هداة مهتدين، آمين.
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإنَّ هذا الوطن العزيز هو مهبِطُ الوحي، ومنبعُ الرسالة، وإليه تتَّجه أنظارُ العالَم وقلوبُهم ووجوهُهم في الصلاة؛ حيث إنَّ فيه قبلتَهم، ومواضعَ نُسُكِهم، ومنه شعَّ النور إلى أرجاء المعمورة، ومنه انبثقتْ رايةُ الإسلام مُدويةً خفاقة، ودستوره القرآن، وسنة سيد الأنام - صلى الله عليه وسلم - فهو البلد الوحيد الذي يُحكِّم الشريعة الإسلامية، ويُقيم الحدود الشرعية التي تَرْدعُ المجرمين؛ ولذلك استتبَّ فيه الأمن والاستقرار - ولله الحمد - والناس خارج هذه المملكة ينظرون إليها نظرةَ إعجاب وإكبار؛ فهي محطُّ الأنظار، ومعقِدُ الآمال في نصرة هذا الدين والدعوة إليه، إلا أنَّه - وللأسف الشديد - بدأ فيها التحلُّل الديني والأخلاقي؛ بسبب الاختلاط بالأجانب، وبسبب الغزو الفكري والثقافي بواسطة وسائل الإعلام، التي هي وسائل خير أو وسائل شر، والتي يُرجى منها ويؤمل فيها أن تكون وسائلَ خير ودعوة إلى هذا الدين؛ امتدادًا لماضيها المجيد، وأن تكون عند حسن الظنِّ بها.
لذا؛ نناشدكم الله أن تُجنِّدوا أنفسَكم لنصرة هذا الدين والدعوة إليه، من خلال ما تكتبونه وتنشرونه، وأن تُخصِّصوا صفحتين على الأقل تُعنَى بالشؤون الإسلامية والدعوة إلى الله - تعالى - وألاَّ يُلقى هذا العبء على مجلَّة الدعوة وحدها؛ لأنها مجلة أسبوعية، ولا تصل إلى كل أحد كما تصل إليه الجريدة؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن سنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنة، فله أجرُها، وأجرُ مَن عمل بها من بعده، من غير أن ينقُصَ من أجورهم شيئًا، ومَن سنَّ في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرُها، ووزر مَن عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا))؛ رواه مسلم.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن دعَا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور مَن تَبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومَن دَعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا))؛ رواه مسلم.
كما يُرجى أن تُطهروا الصحيفة من ضدِّ ذلك مما يُخلُّ بالدين والعقيدة؛ كتمجيد أعداء الله ورسوله مِن النصارى وغيرهم، الداعي إلى محبتهم، ومن الصور عمومًا، وخصوصًا صور النساء، ومن الدعاية إلى الأغاني المحرَّمة باسم الفن، وتعْلَمون - وفَّقكم الله، وجعلكم هداةً مهتدين - أنكم مسؤولون أمام الله عن كل ما تنشرونه وتكتبونه؛ قال - تعالى -: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ( [الحجر: 92، 93]، فأعدُّوا للسؤال جوابًا صحيحًا، ودُمْتم في حفظ الله ورعايته.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة إلى الأطباء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فيُرجى من الإخوة الأطباء المسلمين الكرام أن يكونوا قدوةً حسنة للمرضى وغيرِهم، في الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف، وطاعة الله ورسوله في جميع المجالات، وأن يُعنَوا بالمرضَى من الناحية الدِّينية، ومعالجة قلوبهم بالإيمان الصادق، والعمل الصالح، الذي هو سبب السعادة الأبدية بالفوز بالجنة، والنجاة من النار؛ لقول الله - تعالى -: (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا( [الأحزاب: 71]، وقوله: (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ( [آل عمران: 185]، وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ( [لقمان: 8].
ومن ذلك دعوةُ غيرِ المسلمين إلى الإسلام، وليحتسبوا ثوابَ ذلك عند الله، وليثقوا منه بعظيم الأجر والجزاء.
ومِن ذلك حثُّ المرضى المسلمين على الصبر واحتساب الأجر، والطهارة واجتناب النجاسة، وأداء الصلاة في وقتها بحسب الاستطاعة، والإكثار من ذِكر الله والدعاء والاستغفار، والتوبة إلى الله - تعالى - والدَّالُّ على الخير كفاعله.
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وبذلك يُثابون ويشكرون، ويُدعَى لهم، وجزاهم الله خيرًا على علاج القلوب والأبدان.
كما يُنصَح الأطباء الكرام بعدم الاختلاط بالنِّساء والخلوة بهن؛ لأنهنَّ عورةٌ وفتنة، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :((ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء))؛ متفق عليه، وقال - صلى الله عليه وسلم - :((اتَّقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أولَ فتنة بني إسرائيل كانت في النساء))؛ رواه مسلم.
وأذكِّركم بما قيل مما يتعلق بمراقبة الله في الخلوة، فقد كان الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - يردِّد هذين البيتين:
	إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا

	 فَلاَ  تَقُلْ
	 خَلَوْتُ، وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ  رَقِيبُ    رقيب


	وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ يَغْفُلُ سَاعَةً

	
	وَلاَ أَنَّ مَا تُخْفِي عَلَيْهِ يَغِيبُ



وقال آخر:
	وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ

	
	وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى العِصْيَانِ


	فَاسْتَحْيِ مِنْ نَظَرِ الإِلَهِ وَقُلْ لَهَا

	
	إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلاَمَ يَرَانِي



والله وليُّ التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي صاحب المكتبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه رسالة من أخٍ ناصح لك، مشفقٍ عليك، يتمنَّى لك الفلاحَ في الدنيا والآخرة، وسَعةَ الرزق وبَركته، وإنه ليُسعدني أن أقدِّم لك هذه النصيحة التي أرجو أن تلقى منك قبولاً، وهذا هو ظني بك، وإنَّ العاقل المهتدي من إذا استمع القولَ اتَّبع أحسنَه.
أخي العزيز، لفت نظري وجودُ المجلاَّت الوافدة بأنواعها وأسمائها المتعددة في مكتبتك، والذي نفسي بيده، إن هذه المجلاَّت فاسدةٌ مُفسِدةٌ للأخلاق؛ فهي لا تحمل بين طيَّات صفحاتها إلاَّ صورةً لفتاة جميلة، قد صفَّفت شعرَها، وأبرزتْ مفاتنَ جسدِها، أو صيحةً جديدة عارية في عالم أزياء المرأة، وليس فيها إلاَّ دعوةٌ لفسادٍ وانحلال، وتفسخ واختلاط من خلال الصورة الفاضحة، والعبارة الساقطة، وإنك - يا أخي - برؤيتك الإسلامية تدرك مخاطرَ ذلك على مستوى الفرد والمجتمع.
أخي، قال - تعالى -: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ( [النور: 19]، فهل ترضَى وتودُّ بأن تكون من الذين يُحبِّون بأقوالهم وأفعالهم أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين؟! حاشا أن تكون منهم، فالأمر لا يتعدى غفلةً منك، أو جهلاً، أو تساهلاً.
إنني أُوصِيك بتقوى الله في نفسك وفي شبابنا وبناتنا؛ لما تُسببه هذه المجلاَّت من فساد عظيم، وكما تعلم أنَّ النظر إلى صور النساء الأجنبيات محرَّم ولا يجوز؛ والنظر سهم من سهام إبليس كما ورد في الحديث
، وأيضًا: فإن العين تزني، وزناها النظر كما ورد في الحديث الآخر، الذي رواه البخاري ومسلم.
إنني أدعوك إلى التوبة إلى الله، ومقاطعة بَيْع هذه المجلات؛ حيث إن بيعَها حرامٌ، ومن التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله - تعالى -: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ( [المائدة: 2]؛ وحتى يكون ما تكسِبه من مال، وتنفقه على نفسك وأولادك حلالاً خالصًا، لا يشوبه مال حرام؛ ((لأن الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنَه))، كما ورد في الحديث
.
واعلم يا أخي، أن مِن أسباب الرزق هو "تقوى الله"؛ كما قال - تعالى -: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ( [الطلاق: 2، 3].
والحذرَ الحذرَ من أن تكون مكتبتُك أداةً لبثِّ وترويج الأفكار الضالَّة المنحرفة لشياطين الإنس والجن.
وختامًا تذكَّر - يا أخي - ساعةَ الرحيل والقدوم على الله، وتذكَّر يوم العرض الأكبر عليه - سبحانه - حين تُسأل عن الصغيرة والكبيرة، وعن مالِكَ: من أين اكتسبتَه؟ وفيمَ أنفقته؟
أسأل الله العلي العظيم لك الهداية، وأن تكون عضوًا صالحًا ومصلحًا في مجتمعك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوك الناصح
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي صاحب البقالة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه رسالة من أخ ناصح لك، مشفقٍ عليك، يتمنى لك الفلاح في الدنيا والآخرة، وسعة الرزق وبركته، وإنه ليسعدني أن أقدم لك هذه النصيحة التي أرجو أن تلقى منك قبولاً، وهذا هو ظني بك، وإن العاقل المهتدي مَن إذا استمع القول اتَّبع أحسنَه، وأسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين الفقهَ في الدين، وأن تكون عضوًا صالحًا ومصلحًا في مجتمعك، إنه سميع قريب مجيب.
أخي العزيز، قد يخفى عليك حكمُ شرب الدخان، فأقول لك: دلَّتِ الأدلة الشرعية على أن شرب الدخان من الأمور المحرَّمة شرعًا؛ وذلك لما اشتمل عليه من الخبث والأضرار الكثيرة، والله - سبحانه - لم يُبِحْ لعباده من المطاعم والمشارب إلاَّ ما كان طيبًا نافعًا، أمَّا ما كان ضارًّا لهم في دينهم أو دنياهم، أو مُغيِّبًا لعقولهم، فإن الله - سبحانه - قد حرَّمه عليهم، وهو - عزَّ وجلَّ - أرحمُ بهم من أنفسهم، وهو الحكيم العليم في أقواله وأفعاله، وشرعه وقدَرِه، ومن الدلائل القرآنية على تحريم شربه قولُه - سبحانه وتعالى -: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ( [المائدة: 4]، وقال - تعالى - في وصف نبيِّنا محمد - صلى الله عليه وسلم -: (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ( [الأعراف: 157]، فأوضح - سبحانه - بهاتين الآيتين أنه  - سبحانه -لم يحلَّ لعباده إلاَّ الطيباتِ والأشربةَ النافعة، أما الأطعمة والأشربة الضارَّة - كالمسكرات، والمخدرات، وسائر الأطعمة والأشربة الضارة في الدين، أو في البدن، أو العقل - فهي من الخبائث المحرمة، وقد أجمع الأطباء وغيرُهم من العارفين بالدُّخَان وأضراره بأن الدخان من المشارب الضارة ضررًا كبيرًا، وذكروا أنَّه سببٌ لكثيرٍ من الأمراض، كالسرطان، وموت السكتة، وغير ذلك.
أخي، لعلَّك بعد تلك المقدِّمة فطنتَ إلى ما أقصده؛ فإن اللبيب بالإشارة يفهم؛ يقول الله - تعالى -: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ( [المائدة: 2]، أُريد منك - بارك الله فيك - أن تُكرِّر قراءة هذه الآية، فإن معناها جليٌّ وواضح، وإذا كنا أمةَ القرآن الأمةَ المسلمة بربِّها وخالقها، فلا بُدَّ أن نكون على ما يرضاه الله لنا من امتثال أوامره، وشكر نعمه، واجتناب نواهيه، وإلاَّ فإننا لا نستحق أن نكون عبيدًا له.
أخي، ما قصدْتُه - وفَّقك الله - هو تنبيهُك بأن بيع الدخان على إخوانك المسلمين محرَّم؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والذي نهى الله عنه بقوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(، كما أنَّ المال الذي تجمعه مِن بيعه مالٌ حرام سُحْت، وكما ورد في الحديث ((أيُّما جسدٍ نبت على السحت، فالنار أولى به))؛ رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه.
إنني أدعوك إلى التوبة إلى الله - عزَّ وجلَّ - ومقاطعة بيعه؛ امتثالاً لأمر الله - سبحانه وتعالى - وحتى يكون ما تكسِبه من مالٍ، وتنفقه على نفسك وأولادك، حلالاً خالصًا، لا يشوبه مالٌ حرام؛ لأن الله إذا حرَّم شيئًا، حرَّم ثمنه؛ كما ورد في الحديث، وإنني أوصيك بتقوى الله؛ لأنها من أسباب الرزق؛ كما قال - تعالى -: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ( [الطلاق: 2، 3].
أخيرًا: تذكَّر ساعةَ الرحيل والقدوم على الله، وتذكَّر يوم العرض الأكبر عليه - سبحانه - حين تُسأل عن الصغيرة والكبيرة، وعن مالِكَ من أين اكتسبتَه؟ وفيمَ أنفقته؟
أسأل الله العليم العظيم لك الهداية، وأن تكون عضوًا صالحًا ومصلحًا في مجتمعك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوك الناصح
***
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي صاحب المشغل للخياطة النسائية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه رسالة من أخٍ ناصح لك، مشفق عليك، يتمنَّى لك الفلاح في الدنيا والآخرة، وسَعةَ الرزق وبركته، وإنه ليسعدني أن أقدِّم لك هذه النصيحة، التي أرجو أن تلقى منك قبولاً، وهذا هو ظني بك.
وإنَّ العاقل المهتدي من إذا استمع القول، اتَّبع أحسنَه، وأسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين الفِقهَ في الدين، وأن تكون عضوًا صالحًا ومصلحًا في مجتمعك، إنَّه سميع قريب مجيب.
أخي العزيز، ألاَ توافقُني الرأيَ في أنه ليست هناك فتنةٌ أشدُّ وأضرُّ على الرجال من فتنة النساء؛ كما أخبرنا بذلك نبيُّنا محمدٌ - صلى الله عليه وسلم؟!
وألاَ توافقني الرأي في أنَّ من مصادر فتنة النساء في الوقت الحاضر (ملابسَهن)، المأخوذة عن (مجلاَّت الأزياء)، التي هي من إنتاج وتصميم أعدائنا في الدِّين والعقيدة من اليهود والنصارى، ومن إخراج وتنفيذ مشاغل الخياطة النسائية المملوكة لِمَن ينتسب للإسلام وأهله، الواقعة في بلاد التوحيد ومنبع الرسالة؟!
وألا توافقني الرأي - بارك الله فيك - بأنَّ من الواجب عليك وعلى غيرك من إخوانك المسلمين محاربةَ الإثم والعدوان، وعدم التعاون عليه؛ امتثالاً لأمر الله - سبحانه وتعالى - بقوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ( [المائدة: 2]؟!
فما كلُّ زيٍّ يكون حلالاً؛ فقد يكون هذا الزيُّ من ملابس الكفار التي يختصُّون بها، والتشبه بالكفار محرَّم؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن تشبَّه بقومٍ، فهو منهم))
، وقد يكون هذا الزيُّ متضمِّنًا لظهور العورة؛ إما لضيقه، أو لغير ذلك.
أخي، ولعلك بعد تلك المقدِّمة، فطنت إلى ما أقصده؛ فإن اللبيب بالإشارة يفهم، ما قصدتُه - وفقك الله لكل خير وهدى - هو التحذير من أن يكون مشغلك هذا لإخراج وتنفيذ تصاميم العري والتفسخ لنسائنا المسلمات، والتحذير من أن يكون مشغلك هذا أداةً في يد شياطين الإنس والجن؛ لإنفاذ مخططاتهم الرامية إلى القضاء على عفَّة وحشمة المرأة المسلمة؛ فإن هذا حرام؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(.
وختامًا: أذكِّرك - يا أخي - بساعة الرحيل والقدوم على الله، وأنه ليس بعد الموت إلاَّ جنة أو نار، وأوصيك ونفسي بتقوى الله؛ فإنَّها من أسباب الرزق؛ كما قال - سبحانه -: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ( [الطلاق: 2، 3]. 
كما وأنني أنقل إليك عبر هذه الرسالة القصيرة أُمنيَّةَ كل مسلم غيور، بأن تكون مشاغلُ الخياطة النسائية مهتديةً بهدي الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فلا تنفذ هذه المشاغل زيًّا ولباسًا لامرأة، إلاَّ ما كان يوافق الشرع، وما على صاحب المشغل إلاَّ أن يصدر تعليماته للعمَّال الموجودين في المشغل باتِّباع ذلك، أسأل الله أن تكون عضوًا صالحًا ومصلحًا في مجتمعك.
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
أخوك الناصح
***
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي صاحب صالون الحلاقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه رسالة من أخ ناصح لك، مشفق عليك، يتمنَّى لك الفلاح في الدنيا والآخرة، وسعة الرزق وبركته، وإنه ليسعدني أن أقدِّم لك هذه النصيحة التي أرجو أن تلقى منك قبولاً، وهذا هو ظني بك، وإن العاقل المهتدي من إذا استمع القول، اتبع أحسنه، وأسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين الفقهَ في الدِّين، وأن تكون عضوًا صالحًا ومصلحًا في مجتمعك، إنه سميع قريب مجيب.
أخي العزيز، قد يخفى عليك حُكمُ حلق اللحية أو تقصيرها، فأقول لك: حلق اللحية حرام؛ لأنه مشابهة للمشركين والمجوس؛ وقد قال نبيُّنا محمد - صلى الله عليه وسلم -: ((من تشبه بقوم، فهو منهم))
، ولأنه تغيير لخلق الله - سبحانه - وهو من أوامر الشيطان؛ كما قال الله عنه: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ( [النساء: 119]، ولأنه إزالةٌ للفطرة التي فَطَر الله الخلق عليها، فإنَّ إعفاءها من سُنَن الفطرة، ولأن حَلْقَها مخالفٌ لهدي عباد الله الصالحين من النبيِّين والرسل - عليهم الصلاة والسلام - وأتباعِهم، وقد كانت لحية حبيبنا محمد - صلى الله عليه وسلم - كثيفة، كما أن تقصيرَها عصيان لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: ((أعفوا اللِّحَى))
، ((أرخوا اللحى))
، ((وفِّروا اللحى))
، فإنَّ هذا يدلُّ على أن مَن قصَّ منها شيئًا كان واقعًا في معصية النبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن عصى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد عصى الله؛ لقوله - سبحانه  وتعالى -: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ( [النساء: 80].
أخي، لعلك بعد تلك المقدمة فطنتَ إلى ما أقصده؛ فإن اللبيب بالإشارة يفهم، يقول الله - تعالى -: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(
، أريد منك - بارك الله فيك - أن تُكرِّر قراءة هذه الآية، فإنَّ معناها جليٌّ وواضح، وإذا كنا أمة القرآن الأمة المسلمة المؤمنة بربها وخالقها، فلا بدَّ أن نكون على ما يرضاه الله لنا من امتثال أوامره، وشُكْر نِعمِه، واجتناب نواهيه.
أخي، ما قصدتُه - وفقك الله - هو التحذير من أن يكون (صالونك هذا) لحلق لحى المسلمين أو تقصيرها، والتحذير من أن يكون (صالونك هذا) مكانًا تُباد فيه سُنَّةٌ من سُنن حبيبنا محمد - صلى الله عليه وسلم - التي تبرأ ممن رغب عنها بقوله: ((ومن رغب عن سنتي فليس مني))
، والتحذير من أن يكون (صالونك هذا) مكانًا تُنقضُ فيه عروةٌ من عُرَى الإسلام، وواجبٌ من واجبات هذا الدين، فإنَّ هذا الفعل حرام؛ لأنَّه من التعاون على الإثم والعدوان، الذي نهى الله عنه بقوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(
، كما أنَّ المال الذي تجمعه من هذا الفعل مالٌ حرامٌ؛ لأن الله إذا حرَّم شيئًا، حرم ثمنه؛ كما ورد في الحديث، وهو مال سحت، وكما ورد في الحديث أيضًا: ((أيُّما جسدٍ نبت على السحت، فالنار أولى به))؛ رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه.
وختامًا: أدعوك - يا أخي - إلى التوبة إلى الله - عز وجل - امتثالاً لأمر الله - سبحانه وتعالى - قبل أن تحين ساعة الرحيل، وينزل بك هادم اللذات (الموت)، ثم لا ينفع الندم، واعلم - يا أخي - أنَّ من أسباب الرزق تقوى الله؛ كما قال - سبحانه -: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ(
.
وأُبشِّرك بأن من ترك شيئًا لله، عوَّضه الله خيرًا منه، وإذا ما استجبتَ لنداء الحق، فالحمد لله، وما عليك - يا أخي - إلاَّ أن تعلق بالصالون لوحةً مكتوبًا عليها: (هنا لا تحلق لحية المسلم ولا تقصر)، أو أية عبارة تفي بالمعنى نفسه. 
أسأل الله العلي العظيم لك الهداية، وأن تكون عضوًا صالحًا ومصلحًا في مجتمعك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أخوك الناصح
***
بسم الله الرحمن الرحيم 
أخي صاحب الإستريو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
هذه رسالةٌ من أخ ناصح لك، مشفق عليك، يتمنَّى لك الفلاح في الدنيا والآخرة، وسعة الرزق وبركته، وإنَّه ليسعدني أن أقدِّم لك هذه النصيحة التي أرجو أن تلقى منك قبولاً، وهذا هو ظني بك، وإنَّ العاقل المهتدي مَن إذا استمع القول، اتبع أحسنه، وأسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين الفقهَ في الدين، وأن تكون عضوًا صالحًا ومصلحًا في مجتمعك، إنَّه سميع قريب مجيب. 
أخي العزيز، اعلم - بارك الله فيك - أنَّ عواقب المعاصي وخيمة، ونتائجها مؤلمة، خاصة إذا كانت هذه المعاصي مما يتعدَّى ضررُها إلى الآخرين، ولقد كثرتِ الفتن في هذا الزمان، ومنها (شريط الغناء)، الذي يدعو إلى الفاحشة والرذيلة من خلال الأغنية الماجنة، والكلمة الساقطة، ولا شكَّ - يا أخي - أنك ترجو أن تكون عضوًا صالحًا ومصلحًا في مجتمعك، فهل علمت - وفقك الله - أنَّه ببيعك هذه الأشرطةَ، والمساهمة في نشرها، تُناقِض ما ترجو؟
أخي، قد يَخفَى عليك حُكمُ الغناء واستماعه، فأقول لك: الغناء والاستماع إليه حرامٌ ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها؛ قال - تعالى -: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(
، وقد قال أكثر المفسرين: إنَّ لَهْوَ الحديث في الآية المراد به: الغناء، قاله ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((ليكوننَّ من أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف))
، والمعازف هي آلات اللهو.
أخي، لعلَّك بعد تلك المقدمة فطنتَ إلى ما أقصده؛ فإن اللبيب بالإشارة يفهم، أريد منك - يا أخي - أن تكرر قراءة قول الله - تعالى -: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(، وإذا كنَّا الأمة المسلمة المؤمنة بربها، فلا بدَّ أن نكون على ما يرضاه الله لنا، من امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وشُكر نعمه.
ما قصدتُه هو تنبيهك بأنَّ بيع مثل هذه الأشرطة حرام، ومن التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(؛ لِمَا تسببه من إضاعةٍ للأوقات والأموال في معصية الله، وإشاعة للفاحشة؛ قال - تعالى -: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ( 
.
 واعلم - يا أخي - أنَّ المال الذي تجمعه من هذه التجارة مالٌ حرام؛ لأنَّ الله إذا حرَّم شيئًا، حرم ثمنه؛ كما ورد في الحديث
، وهو مال سحت، وكما ورد في الحديث أيضًا: ((أيما جسد نبت على السحت، فالنار أولى به))
، والحمد لله الذي جعل أبوابَ الرزق الحلال واسعةً ومتعددة، وجعل تقواه من أساب الرزق؛ كما قال - سبحانه وتعالى -: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ(
. 
أخي، إنَّني أدعوك إلى التوبة إلى الله - عز وجل - والإقلاع عن بيع مثل هذه الأشرطة التي تصدُّ عن ذِكر الله، قبل أن تحين ساعة الرحيل والقدوم إلى الله، وينزل بك هادم اللذات (الموت)، ثم لا ينفع الندم، وأضرب لك مثالاً فرضيًّا بسيطًا، أرجو تدبُّره: لو خُيِّرت - يا أخي - بين أن تعيش فقيرًا، وبين أن تُعطَى الدنيا كلَّها بأموالها وكنوزها، بشرْط أن تبقى في نار الدنيا دقيقة واحدة، ماذا ستختار؟! أجزم أنَّك لن تقبل الدنيا بأموالها وكنوزها كلها بهذا الشرط، وسترضى بالفقر، وتذكَّر يوم العَرْض الأكبر على الله، حيثُ تسأل عن مالك؛ من أين اكتسبتَه؟ وفيمَ أنفقتَه؟
وختامًا: أبشِّرك بأن من ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه، أسأل الله العلي العظيم لك الهدايةَ، وأن تكون عضوًا صالحًا ومصلحًا في مجتمعك. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.                                       أخوك الناصح
***
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي صاحب الفيديو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه رسالة من أخ ناصح لك، مشفق عليك، يتمنَّى لك الفلاح في الدنيا والآخرة، وسَعةَ الرزق وبركته، وإنَّه ليسعدني أن أقدِّم لك هذه النصيحة التي أرجو أن تلقى منك قبولاً، وهذا هو ظني بك، وإنَّ العاقل المهتدي من إذا استمع القول، اتبع أحسنه.
أخي العزيز، اعلم أنَّ عواقب المعاصي وخيمة، ونتائجها مؤلمة، خاصةً إذا كانت هذه المعاصي مما يتعدَّى ضررُها إلى الآخرين، ولقد كثُرت الفتن في هذا الزمان، ومنها (شريط الفيديو) الذي يدعو إلى الفاحشة والتفسخ والانحلال بالصوت والصورة، بما في تلك الأفلام من اختلاط وتبرُّج بين الممثلين والممثلات، وقصص غراميَّة متبجِّحة، وبما فيها من دعوة إلى الرذيلة، وهَدْم لأخلاقنا وقيمنا الإسلاميَّة.
أخي، لا شكَّ أنك ترجو أن تكون عضوًا صالحًا ومصلحًا في مجتمعك، فهل علمت - بارك الله فيك - أنه ببيعك هذه الأشرطة تناقِض ما ترجوه؟ فإنَّ هذا الشريط قد يَهدِم كيان أسرة كاملة، وقد يوقع عفيفًا وعفيفة في أوكار الفاحشة، وقد يقود الشبابَ إلى تعاطي المخدرات، ثم إلى الجريمة بشتَّى أنواعها؛ بل وقد يقود الفردَ إلى انتهاك عِرضِه بنفسِه، والأدهى من ذلك أن تلك الأفلام - وأخصُّ الأجنبية منها - قد تؤدِّي إلى الإعجاب بطريقة حياة الكفَّار وسلوكهم، وبالتالي تقليدهم ومحبتهم وموالاتهم، وهو أمرٌ محرَّم.
وقد تؤدي إلى التمرُّد على قيمنا وأخلاقنا الإسلامية، وكم من قصص حَدَثتْ فيها عبرة لمن يعتبر، وكان من أسبابها ما تصدره محلاَّت الفيديو لبيوت المسلمين، وإنَّك تدرك - يا أخي - برؤيتك الإسلامية مخاطرَ ذلك على مستوى الفرْد والمجتمع.
أخي، قد يخفى عليك - وفَّقك الله - حُكمُ بيع مثل هذه الأفلام، فأقول لك: إنَّ بيعها حرام، ومن التعاون على الإثم والعدوان الذي نهي الله عنه بقوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(؛ لِمَا تسببه من آثار سبق ذِكْرها، وإضاعةٍ للأوقات والأموال في معصية الله، وموالاةٍ للكفَّار، وقتلٍ للغَيْرة على محارم الله، وإشاعةٍ للفاحش؛ قال - تعالى -: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ( [النور: 19]، كما أنَّ المال الذي يُجمع من هذه التجارة حرامٌ؛ ((لأنَّ الله إذا حرَّم شيئًا، حرَّم ثمنه))، كما ورد في الحديث، وهو مال سحت، وكما ورد في الحديث أيضًا: ((أيما جسد نبت على السحت، فالنار أولى به))
، والحمد لله الذي جعل أبوابَ الرزق الحلالِ واسعة ومتعددة، وجعل تقواه - سبحانه - من أسباب الرزق؛ كما قال - تعالى -: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ( [الطلاق: 2 - 3].
أخي، إنني أدعوك إلى التوبة إلى الله - عز وجل - والإقلاع عن بيع مثل هذه الأشرطة قبلَ أن تحين ساعة الرحيل، وينزل بك هادم اللذات (الموت)، ثم لا ينفع الندم، وأضرب لك مثالاً فرضيًّا بسيطًا، أرجو تدبره: لو خُيَّرت - يا أخي - بين أن تعيش فقيرًا، وبين أن تعطى الدنيا كلها بأموالها وكنوزها، بشرط أن تبقى في نار الدنيا دقيقة واحدة، ماذا ستختار؟ أجزم أنَّك لن تقبلَ الدنيا بكنزوها وأموالها بهذا الشرط، وسترضَى بالفقر، وتذكَّر يومَ العرْض الأكبر على الله حين تُسأل عن مالك؛ من أين اكتسبتَه؟ وفيمَ أنفقتَه؟
وختامًا: أبشرك بأن من ترك شيئًا لله، عوَّضه الله خيرًا منه، أسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العليا أن يشرح صدرك ويهديك إلى سواء السبيل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوك الناصح 
***
الأحكام الخمسة التي تدور عليها الأقوال والأفعال
ومِن هنا يحسن بنا أن نعرِّف الأحكامَ الخمسة، التي هي: (الفرض، والسنة، والمحرم، والمكروه، والمباح)، وإليك ما قاله ابن رسلان وعدَّها سبعة:
	أَحْكَامُ شَرْعِ اللهِ سَبْعٌ تُقْسَمُ

	
	الفَرْضُ وَالمَنْدُوبُ وَالمُحَرَّمُ


	وَالرَّابِعُ المَكْرُوهُ ثُمَّ مَا أُبِيحْ

	
	وَالسَّادِسُ البَاطِلُ وَاختم بالصَّحِيحْ



ثم فسَّرها - رحمه الله - بقوله في الأبيات التالية:
	فَالفَرْضُ مَا فِي فِعْلِهِ الثَّوَابُ

	
	كَذَا عَلَى تَارِكِهِ العِقَابُ


	وَمِنْهُ مَفْرُوضٌ عَلَى الكِفَايَةِ

	
	كَرَدِّ تَسْلِيمٍ مِنَ الجَمَاعَةِ


	 وَالسُّنَّةُ المُثَابُ مَنْ قَدْ فَعَلَهْ

	
	وَلَمْ يُعَاقَبِ امْرُؤٌ إِنْ أَهْمَلَهْ


	أَمَّا الحَرَامُ فَالثَّوَابُ يَحْصُلُ

	
	لِتَارِكٍ، وَآثمٌ مَنْ يَفْعَلُ


	وَفَاعِلُ المَكْرُوهِ لَمْ يُعَذَّبِ

	
	وَإِنْ يَكُفَّ لامْتِثَالٍ يُثَبِ


	وَخُصَّ مَا يُبَاحُ بِاسْتِوَاءِ 

	
	الفِعْلِ وَالتَّرْكِ عَلَى السَّوَاءِ


	أَمَّا الصَّحِيحُ فِي الْعِبَادَاتِ فَمَا

	
	وَافَقَ شَرْعَ اللهِ فِيمَا حَكَمَا


	وَفِي المُعَامَلاَتِ مَا تَرَتَّبَتْ

	
	عَلَيْهَا آثَارٌ بِعَقْدٍ ثَبَتَتْ


	وَالبَاطِلُ الفَاسِدُ للصَّحِيحِ ضِدّْ

	
	وَهْوَ الَّذِي بَعْضُ شُرُوطِهِ فَقَدْ



صفة الوضوء والمسح على الخُفَّيْن والغُسل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي المسلم، إليك هذه المواضيعَ التي تحتوي على ما يلي: (صفة الوضوء - المسح على الخُفين - الغُسل)، وهي من خطب الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
أولاً: صفة الوضوء:
قال الله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( [المائدة: 6]، وجاءتِ السُّنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله مبيِّنةً إسباغَ الوضوء على التمام، فقولوا عند الوضوء: بسم الله، واغسلوا أكفَّكم ثلاثًا، ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا ثلاث مرَّات بثلاث غرفات، ثم اغسلوا وجوهَكم ثلاثَ مرَّات من الأُذُن إلى الأذن عرضًا، ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية، ثم اغسلوا اليد اليمنى ثلاث مرَّات من أطراف الأصابع إلى المرفق، وهو مفصل الذراع من العَضُد، ثم اليد اليسرى مثل ذلك، والمرفق داخلٌ في الغسل، ثم امسحوا جميعَ رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجهَ إلى منابت الشَّعر من القفا، والأذنان من الرأس؛ فيجب مسحهما، يُدخِل المتوضِئ سبَّاحتَيه في صِماخيهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرَهما، ثم اغسلوا الرِّجْل اليمنى ثلاث مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين، وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم الرِّجْل اليسرى مثل ذلك، والكعبان داخلان في الغسل، وخلِّلوا بين الأصابع، ولاسيَّما أصابع الرجلين، وخلِّلوا اللحية إن كانت كثيفة، وانتبهوا لأمر يخلُّ به كثيرٌ من الناس، وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعدَ غسل وجهه بدأ بهما من طرف الذراع إلى المرفق، ولا يغسل الكفين وهذا خطأ؛ لأنَّ الكفين داخلان في مسمَّى اليد؛ وعلى هذا فيجب أن تغسل يديك بعد غسْل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرفق، كما أنَّ بعض الناس في أيَّام الشتاء يكون عليه ثيابٌ متعدِّدة، فيَفْسِر كميه، ولكن يفسرهما من دون المرفق، ولا يدخِل المرفق في الغسل، وهذا خطأ، فإنَّ الواجب أن يفسرَ الإنسان كميه حتى يتجاوزا المرفقين؛ لأجلِ أن يدخل المرفقين في الغسْل، وإذا كان على الرأس عمامةٌ، أو كان عليه قبع، فامسحوا عليه بدلاً عن مسْح الرأس، وامسحوا على الأذنين معه، وما خرج من الرأس.
ثانيًا: المسح على الخفين:
إذا كان على الرِّجلين خُفٌّ أو جورب - والجورب هو الشراب - أو نحوهما مما يلبس على الرِّجل، سواء كان من القطن أو الصوف أو الجلود، أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقًا، أو كان رقيقًا، فامسحوا عليه، وسواء كان مخرَّقًا أم سالِمًا من الخروق؛ لأنَّ النصوص الواردة في المسح على الخفين ليس فيها تفصيلٌ في هذا الأمر، والمقصود بجواز المسح على الخفين هو الرخصة على العِباد، وعدم المشقة عليهم بالخلع ثم اللبس؛ لهذا كان ينبغي أن نُطلِق ما أطلقه الله ورسوله، وألاَّ نضيق على عباد الله ما وسَّعه الله عليهم، كما اختار ذلك كثيرٌ من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية
 - رحمه الله - فقد صرَّح بجواز المسح على الخفِّ المخرق، وقد حكى أصحاب الشافعي - رحمهم الله - عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - أنَّه يجوز المسح على الجورب ولو كان رقيقًا، فامسحوا على ما تلبسون على أرجلكم، امسحوا عليه بدلاً من غسل الرِّجل، لكن بثلاثة شروط:
الأول: أن تلبسوها على طهارة، فإنْ لبس الإنسان على غير طهارة، لم يَجُزِ المسح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمُغِيرة بن شعبة - رضي الله عنه - حين أراد أن ينزعَ خفَّي النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتين)).
الثاني: أن يكون ذلك في الحَدَث الأصغر، فإن أصابتْه جنابة، لم يجز المسح، ووجب غسل الرِّجلين مع سائر الجسد.
الثالث: أن يكون في المدة المحدودة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ قال صفوان بن عسال - رضي الله عنه -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سَفْرًا: ألاَّ ننزع خِفَافَنا ثلاثةَ أيام ولياليَهن إلاَّ من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم
، وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: جعل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثلاثةَ أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم؛ يعني: في المسح على الخفين
.
وإنَّ بعض الناس يتوهَّم أنَّ هذه المدة تعني خمس صلوات، وليس الأمر كذلك؛ بل هي تعني أربعًا وعشرين ساعة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة للمسافر، وقد يُصلي الإنسان في هذه المدة أكثر من خمس صلوات، تبدأ المدة من أوَّل مرة مسح بعد الحدث؛ فلا يحسب من المدة ما كان قبلها؛ وذلك لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت المسح، ولا يكون المسح إلاَّ بحقيقة فعل المسح، فإذا تطهَّر الرجل لصلاة الفجر، ولَبِس خفَّيه، ولم ينتقض وضوءُه إلاَّ بعدَ صلاة العشاء، ثم نام وتوضَّأ لصلاة الفجر من اليوم الثاني، ومسح عندَ صلاة الفجر من اليوم الثاني - فإنَّ مدة المسح تبتدئ من ذلك الوقت من اليوم الثاني، إلى تمام أربع وعشرين ساعة إن كان مقيمًا، أو إلى تمام ثلاثة أيام إن كان مسافرًا، إلاَّ أن تصيبه جنابةٌ، فإنه يخلعهما ويغسل رجليه مع سائر جسده، وإذا تمَّت المدة وأنت على طهارة، لم تنتقض طهارتك بذلك، حتى يحصل لك حدثٌ ناقض للوضوء، ثابتٌ بدليل، ومَن مسح على شيء ثم خلعه، فطهارتُه باقية لا تنتقض بذلك، لكن إذا أرادَ أن يلبسَه مرَّة ثانية فلا يلبسه حتى يتوضَّأ ويغسل رجليه، وعلى هذا فإن الوضوء لا يبطل بخلع الخفِّ أو الشراب، ولا يبطل بتمام المدة؛ لأنَّ بطلانه بتمام المدة أو بالخلع ليس عليه دليلٌ من كتابٍ، ولا من سُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا من إجماع أهل العلم؛ بل القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة الشرعية أنَّ الوضوء لا ينتقض إلاَّ بحدث موجب للوضوء بنص من الشرع؛ وذلك لأنَّ اللابس إذا مسح قبل تمام المدة، فقد تم وضوءه بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى الدليل الشرعي، فإنه لا يرتفع إلاَّ بدليل شرعي.
أيُّها المسلمون، أسبغوا الوضوء - رحمكم الله - على الوجْه المطلوب منكم؛ فقد صحَّ عن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ((ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيُسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلاَّ فُتِحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء))
،  وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من توضأ فأحسن الوضوء، خرجتْ خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره))؛ رواه مسلم، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعدَ الصلاة - يَغسِل الخطايا غسلاً))
.
الغُسل
وتطهَّروا من الجنابة، وبادروا بالطهارة منها؛ فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تَقرب الملائكة جُنبًا، إلاَّ أن يتوضأ))
، ولا تناموا على جنابة، فإن تيسَّر لكم الاغتسال قبلَ النوم، فهو أفضل، وإن لم يتيسر، فتوضَّؤوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا، والواجب في الغسل أن يعمَّ الإنسان بدنَه بالماء مرَّة واحدة، لكن الأفضل أن يغسل كفيه ثلاثًا ثم يغسل فرجَه، ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً، ثم يغسل رأسه فيُخلِّل أصولَ شَعره بالماء حتى يتبلغ، ثم يفيض عليه الماء ثلاث مرات، ثم يغسل سائرَ جسده، ولا يحتاج بعد ذلك إلى إعادة الوضوء بعد الغسل؛ لأن الغسل يكفي عن الوضوء؛ لقوله - تعالى -: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا( [المائدة: 6]، ولم يذكر الله وضوءًا، ولم يتوضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد اغتساله، ومن كان في أعضاء طهارته جرْحٌ لا يضره الماء، وجب عليه غسلُه، فإن كان يضره الغسل دون المسح، وجب عليه مسحه، فإن كان يضره حتى المسح، تيمَّم عنه، وإن كان على أعضاء طهارته جبسٌ مغلف على كسر، أو لزقه مشدودة على جرح أو ألَمٍ، مسح عليه حتى يبرأ، سواء في الحدث الأصغر أم الجنابة، والمريض الذي يتعذَّر عليه استعمالُ الماء - لعجزه عنه، أو لتضرره باستعماله- يجوز له أن يتيمم حتى يزولَ عذره، والمسافر الذي ليس لديه ماء زائد عن حاجته يجوز أن يتيمم حتى يجد الماء؛ لقوله - تعالى -: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( [المائدة: 6].
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيُّما رجل من أمتي أدركتْه الصلاة فليُصلِّ))
، ومن تيمَّم لصلاة، وبقي على طهارتِه إلى الصلاة الأخرى، فهو على طهارته ولا يحتاج إلى إعادة التيمم؛ لأنَّ التيمم مطهر، كما سمعتم قول الله - عزَّ وجلَّ -: (وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ(، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا))، وإذا كان مطهرًا، فإنَّ الطهارة لا تنتقض إلا بدليل على الانتقاض.
فاشكروا الله - أيها المسلمون - على نِعَمه وتيسيره، اللهم لك الحمد على نعمتك وتيسيرك، اللهم كما مننتَ علينا بهذه النعمة والتيسير، فمُنَّ علينا بالقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممَّن إذا سمعوا داعي الله، أجابوا الدعوة وقالوا: سمعنا وأطعنا، كما أمرتنا في قولك: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ( [الأنفال: 20-23].
اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم: (فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ( [الزمر: 17، 18].
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
***
التحذير من التهاون بالطهارة ومشروعية التيمم
الحمد لله محبِّ التوابين والمتطهرين، وأشهد أن لا إله إلا هو رب العالمين، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسوله، سيِّد الأولين والآخرين، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
أما بعد، فلا يخفى أن الدين الإسلامي اهتمَّ بنظافة المسلم الشيءَ الذي لَفَت أنظارَ غير المسلمين، حيث تميز المسلم عن بقية البشر بمزاولة عملية الوضوء في اليوم والليلة خمس مرات، مع ما يصحبه من سواكٍ وأغسال واجبة ومسنونة، فتعوَّدتْ نفس المسلم على ذلك وأَلِفَتْه، وكان جزءًا من حياته اليومية.
في بعض الظروف التي يتعذر معها استعمال الماء؛ إما لمرض، أو لعدم وجود الماء في السفر وغيره، في هذه الحالة شُرع للمسلم التيمم ليحلَّ محلَّ استعمال الماء حتى وجوده، أو زوال العذر، فلو شرع للمسلم في حالة عجزه عن استعمال الماء أو فقْده، لو شرع له أن يقف ويصلي، لكان في نفسه شيءٌ؛ إذ إنه فَقَدَ مألوفًا ترتاح له النفس، وتقرّه الفطرة السليمة، فجاء علاج الإسلام لهذه القضية علاجًا نفسيًّا ناجحًا، فأوجد بديلاً عن الماءِ التيممَ، وهذا من رحمة الله لهذه الأمةِ المرحومة.
إلا أنَّ - وللأسف - بعض جهلة المسلمين استغلَّ هذه الرخصة - أو على الأصحِّ مشروعية التيمم - استغلالاً سيئًا، فإن أحسَّ ببرد، تيمم دون أن يبذل أسباب تسخين الماء، وإن سافر تهاون بحمل الماء، حتى إنك لتجد الحُجَّاج والعمار - وسفرهم سفر طاعة - تجد معظمَهم يتيمم ولا يكلِّف نفسه البحث عن الماء.
وهنا أحبُّ أن نتلو جميعًا الآية الكريمة التي تضمن آخرُها مشروعيةَ التيمم، وبينت السنة الشريفة أفعال الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - كيفيته.
قال الله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا( [النساء: 43]
ذكر ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره على قوله - تعالى -: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا(: استنبط الفقهاء - رحمهم الله - من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء، إلا بعد طلب الماء، فمتى طلبه فلم يجده، جاز له حينئذٍ التيمم. ا.هـ.
إذًا؛ فلا يجوز التيمم لأولئك الناس الذين يُصلُّون على جنبات الطرق بالتيمم، وفعلهم هذا إثم، وصلاتُهم يسألون عنها يوم القيامة، فما دام الله أنعم علينا بهذه المركوبات من السيارات وغيرها، التي تحمل الأثقال مهما كانت ثقيلة، وتجد معظم المسافرين اليوم يحملون معهم ما يلزم من الطعام والشراب والأثاث، ولا يفكر أحدٌ منهم بحمل الماء مع وجوده، وكثرة الأواني المعدة لنقله، وهكذا فإذا جاء وقت صلاة مكتوبة تيمَّموا وصلوا، مع إمكان حمْل الماء، أو البحث عنه، فأنت ترى أن الطرق الآن معبّدة في جميع بلاد المسلمين، مع وجود انتشار محطات الوقود، وتوفر الماء فيها مبذولاً بدون ثمن، فلا تكاد تمشي مائة كيلو إلا ومحطة وقرية وثَمَّ الماء موجود.
فما دامت الحالة هذه، مع وجود المحطات والقرى، وتوفر الماء فيها، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم ويصلي؛ بل عليه ما يلي:
1- الاستعداد وحمل الماء معه لوضوئه، كما يحمله لشرابه، ويعتبر حمله واجبًا؛ لأن الوضوء للصلاة واجب، وما لم يتمَّ الواجب إلاَّ به فهو واجب، فإن لم يفعل وتيمم للصلاة، فهو آثم؛ لأنه لم يتَّقِ الله ما استطاع؛ بل فَرَّط وتهاون.
2- في حالة حمله للماء ونفاده، أو ضياعه، أو احتياج السيارة له، أو بذله لمحتاجين، فإن الذي يجب - والحالة هذه - أن يواصل السفر حتى يصل إلى أقرب محطة أو قرية؛ ليتزود بالماء ثانية، وهكذا، فإن خشي خروج وقت الصلاة كغروب الشمس مثلاً قبل أن يصلَ إلى الماء، وهو لم يُصلِّ صلاة العصر، فإنه - والحالة هذه - يتيمم ويصلي العصر، ثم يواصل سفره؛ ليحصل على الماء لصلاة المغرب والعشاء، ووقتهما طويل كما هو معروف.
هذا بالنسبة للمسافر، أما المريض المتضرِّر من ملامسة الماء، فحكْمُه ما يلي:
1- إذا كان المرض بأحد الأعضاء، فعليه التيمم عنه وغسل بقية الأعضاء الصحيحة، كما يشترك في هذا الحكم الفاقد الجزئي للماء وهو صحيح الأعضاء، فمثلاً: إذا وَجَد ماءً قليلاً لا يكفي، فإنه يتوضأ به، وما بقي من أعضائه بدون غسل، فإنه يتيمم عنه.
هذا بالنسبة للمسافر عادم الماء، والمريض العاجز عن استعمال الماء في أعضاء وضوئه أو بعضها.
أما ما يفعله بعضُ أبناء البادية، وهو التيمم لكلِّ صلاة، ولكل جنابة، مع وجود الماء قريبًا منهم، وجلبه لبهائمهم على السيارات- فهذا لا يجوز وحرام، وصلاةُ وعبادة من لا يتوضأ ولا يغتسل مردودةٌ عليه، وإن مات - والحالة هذه - كان من نصيب ملائكة العذاب - والعياذ بالله - إذ ورد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((أكثر عذاب القبر من البول))، ومعلوم أنَّ التهاون بالوضوء والغسل من الجنابة أشد عذابًا، إذا تركها، وعدل إلى التيمم، والماء في مقدوره الحصول عليه؛ إذ إنه شوهد أن بعض أهالي البادية يعدل إلى التيمم، ويترك الوضوء والغسل من الجنابة وهم بجوار مياه السيول، أو يجلبون الماء لسقيا مواشيهم ولا يتوضؤون، ولا يغتسلون من الجنابة.
فليتَّقِ الله مَن هذه صفتُه، وليتُبْ إلى الله مما مضى، وليعلم أن الوضوء أمانة، والغسل من الجنابة أمانة، وقد ورد: فأي شعرة لا يصيبها الماء، فإنها تلعن صاحبها إلى يوم القيامة.
فمما تقدم يتضح لك - أخي المسلم - أنَّ التيمم نعمة من الله - تعالى - امتنَّ بها على عباده، ولا يجوز استخدامُها إلا لفاقد الماء الذي بحث عنه فلم يجده، لا مجانًا، ولا بثمن مناسب، وخشي خروج الوقت، أو المريض العاجز عن استعمال الماء في كل عضو أو بعض أعضاء الوضوء المعروفة؛ إذ يلزمه غسل العضو السليم، ويجوز له التيمم عن العضو السقيم، وكذلك فاقد الماء أو بعضه، فإنه يتوضأ بما معه من الماء الزائد عن حاجة الشراب الضروري، فيغسل ما يستطيع غسلَه من أعضاء الوضوء، فإن نفد قبل إتمام الوضوء، فإنه يتيمم عن العضو أو الأعضاء الباقية.
وقبل أن أختتم هذا أحبُّ أن أبيِّن صفة التيمم كما ذكرها العلماء - رحمهم الله -:
كيفية التيمم: هو أن تنوي بقلبك، ثم تسمِّي الله، وتضرب الترابَ بيديك مفرجتَيِ الأصابع، ثم تمسح وجهك بباطنهما، وكفَّيك براحتيك، وهذا هو التيمم، فتصلي به وتقرأ، ومتى وجدتَ الماء أو قدرتَ على استعماله، بطل مفعوله.
ختامًا: أتوجَّه إلى أصحاب الفضيلة الوعاظ وخطباء المساجد، وكل من يتكلم أو يوجه، أن يبيِّن لإخوانه المسلمين أهمية الطهارة، وفضل الوضوء، والغسل من الجنابة؛ إذ إن ما ذكرتُه منتشر وموجود، فيجب علينا جميعًا إيضاحُ الحق والدعوة إليه، أسأل الله أن يوفِّق الجميع حكامًا ومحكومين لما فيه صلاح الدنيا والدين، آمين، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بقلم الشيخ/ عبدالله بن الشيخ علي الغضية
****
عظم شأن الصلاة
قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وقد جاء في الحديث: "لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة"
، وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يكتب إلى الآفاق أنَّ أهم أموركم عندي الصلاة، فمَن حفِظَها، فقد حفظ دينه، ومن ضيعها، فهو لما سواها أضيع، ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة، قال: فكلُّ مستخفٍّ بالصلاة، مستهين بها، فهو مستخفٌّ بالإسلام، مستهين به، وإنَّما حظُّهم من الإسلام على قدْر حظِّهم من الصلاة، ورغبتُهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة، فاعرفْ نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقَى الله ولا قدرَ للإسلام عندك؛ فإنَّ قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك، وقد جاء الحديث عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((الصلاة عمود الدين))
.
 ألستَ تعلم أن الفسطاط إذا سقط عمودُه سقط الفسطاطُ، ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود الفسطاط، انتفعت بالطنب والأوتاد، فكذلك الصلاة من الإسلام، وجاء الحديث: ((إن أول ما يُسأل عنه العبدُ يومَ القيامة من عمله صلاتُه، فإن تُقبِّلتْ صلاته، تُقبِّل منه سائر عمله، وإن رُدَّتْ عليه صلاتُه، رُدَّ عليه سائرُ عمله))
، فصلاتُنا هي آخر ديننا، وهي أوَّل ما نُسأل عنه غدًا من أعمالنا يوم القيامة، فليس بعدَ ذَهاب الصلاة إسلامٌ ولا دين، إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام.
والصلاة هي أول فروض الإسلام بعد الشهادتين، وهي آخر ما يُفقد من الدين؛ فهي أول الإسلام وآخره، فإذا ذَهَبَ أولُه وآخره، فقد ذَهَب جميعُه، وقد أصبح الناس في نقصٍ عظيم شديد، من دينهم عامَّة، ومن صلاتهم خاصَّة، فاتَّقوا الله - عبادَ الله - في أمور دينكم عامَّة، وفي صلاتكم خاصَّة، وانصحوا فيها إخوانكم؛ فإنها آخر دينكم، فتمسَّكوا بآخر دينكم، وبآخر ما عهد إليكم نبيُّكم - صلَّى الله عليه وسلَّم - من بين عهوده إليكم، وهي الصلاة؛ إذ يقول في آخر رمق من حياته: ((الصلاةَ الصلاة، وما ملكتْ أيمانُكم))
.
وأمروا - رحمكم الله - بالصلاة في المساجد مَن تخلَّف عنها، وعاتبوهم إذا تخلَّفوا عنها، وأنكِروا عليهم بأيديكم، فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم، واعلموا أنَّه لا يسعكم السكوتُ عنهم؛ لأنَّ التخلُّف عن الصلاة من عظيم المعصية، فإن لم تفعلوا تكونوا آثمين، ومن أوزارهم غيرَ سالمين؛ لوجوب النصيحة لإخوانكم عليكم، وقد جاء الحديث: ((يجيء الرجل يوم القيامة متعلِّقًا بجاره، فيقول: يا ربي، وعزَّتِك ما خنتُه في أهلٍ ولا مال، فيقول: صدق يا ربِّ، ولكنَّه رآني على معصيةٍ فلم ينهَني عنها))
.
فاحذرْ تعلُّقَه بك غدًا، وخصومته إياك بين يدي الجبار، ولا تدع نصيحتَه اليوم، وإن شتمك وآذاك وعاداك، فإنَّ معاداتَه لك اليوم أهونُ من تعلُّقِه بك غدًا، وخصومتِه إياك بين يدي الجبار في ذلك المقام العظيم، فاحتملْ ما جاءك منه؛ لعلك تفوز غدًا مع النبيِّين والصدِّيقين والتابعين لهم بإحسان؛ انتهى من رسالة الإمام أحمد - رحمه الله.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
وجوب أداء الصلاة مع الجماعة وفضله
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني المسلمين، وفقني الله وإياهم إلى اتِّباع أوامره واجتناب نواهيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمَّا بعدُ:

فإن الدين الإسلامي يحثُّ على التناصح بين المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البرِّ والتقوى، والذي دعاني إلى كتابة هذه الكلمة هو النُّصحُ والتذكير، والتنبيه على ما بلغني مما انتشر في بعض الأماكن من التهاون بأداء الصلاة في الجماعة، وهذا أمرٌ عظيم الخطورة.
ولقد عظَّم الله - سبحانه وتعالى - شأنَ الصلاة في الجماعة في كتابه العزيز، وعظَّمه أيضًا رسولُه الكريم محمدٌ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأمر - سبحانه وتعالى - بالمحافظة عليها، وعلى أدائها في الجماعة؛ قال - سبحانه وتعالى -: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وممَّا يدلُّ على وجوب أدائها في الجماعة قولُه - تعالى -: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، فأمَر في أول الآية بإقامتها، ثم أمر بالمشاركة للمصلِّين في صلاتهم بقوله: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾، وقد أوجب - سبحانه وتعالى - أداء الصلاة في الجماعة حتى في الحرْب، فكيف بالسلم؟! قال - تعالى -: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: 102]، فلو كان أحدٌ يُسامَح في ترْك الصلاة مع الجماعة، لكان المحارِبون للعدوِّ أولى بأن يسمح لهم.
وقد ورد في "الصحيحين" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: ((لقد هممتُ أن آمرَ بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجالٍ معهم حُزم من حطب إلى قومٍ لا يشهدون الصلاةَ، فأحرِّق عليهم بيوتهم))؛ متفق عليه.
وفي "صحيح مسلم" عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "من سرَّه أن يلقى اللهَ غدًا مسلمًا، فليحافظْ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادَى بهنَّ؛ فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنَّكم صلَّيتم في بيوتكم، كما يصلِّي هذا المتخلف في بيته لتركتم سُنة نبيِّكم، ولو تركتم سنة نبيِّكم لضللتم، وما مِن رجل يتطهَّر فيحسن الطهورَ، ثم يعمد إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلاَّ كتب الله له بكلِّ خطوة يخطوها حسنةً، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه سيئة، ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرَّجلين حتى يقام في الصفِّ"، وفي رواية: "لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلاَّ منافقٌ عُلِم نفاقه، أو مريض، وإن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة"، وقال: "إن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - علَّمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاةَ في المسجد الذي يُؤذَّن فيه"، وفي "صحيح مسلم" أيضًا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً أعمى قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلِّي في بيتي؟ فقال له النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟))، فقال: نعم، قال: ((فأجبْ)).
والأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة، وإقامتها في بيوت الله الذي أَذِن أن تُرفَع ويُذكر فيها اسمُه - كثيرةٌ جدًّا، وفي إقامة الصلاة في الجماعة فوائدُ كثيرةٌ؛ منها: التعارف والتعاون على البرِّ والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه، وتعليم الجاهل، وإظهار شعائر الله، وإغاظة أهل النفاق، والبُعد عن سبيلهم، ومعرفة المتخلِّف ونصحه وإرشاده، إن كان ذلك تكاسلاً منه، وبدون عذر، أو عيادته إن كان مريضًا، إلى غير ذلك من الفوائد.
وقد يؤدِّي التخلُّف عن أدائها في الجماعة - والعياذ بالله - إلى ترْكها بالكلية، ومن المعلوم أن ترك الصلاة كفرٌ وضلال، وخروج عن دائرة الإسلام؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك تركُ الصلاة))؛ خرَّجه مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه.
وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كَفَرَ))؛ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
والمتخلف عن الصلاة قد ارتكب كبيرةً من الكبائر، وعرض نفسه لغضب الله - تعالى - وقد توعَّده الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز؛ قال - تعالى -: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: 4، 5]، وقال - تعالى -: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وهذا قيل: إنه في شأن مَن أخَّرها عن وقتها، أما تاركُها بالكلية، فهو كافر لا شكَّ في كفره؛ للنصوص الواردة في ذلك، كما مرَّ في الأحاديث السابقة؛ ولقوله - تعالى -: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: 42، 43].
فالواجب على كلِّ مسلم أن يحافظ عليها في أوقاتها، وأن يقيمها كما شَرَع الله - سبحانه وتعالى - وأن يؤدِّيَها مع إخوانه في الجماعة في بيوت الله؛ طاعةً لله - سبحانه - ولرسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحذرًا من غضب الله وأليم عقابه، وابتعادًا عن مشابهة المشركين، وعليه العناية بذلك، والمبادرة إليه، وأن يوصي أبناءَه وأهلَ بيته، وأقرباءه وجيرانه، وسائر إخوانه المسلمين بذلك؛ امتثالاً لأمر الله ورسوله، وحذرًا مما نهى الله ورسوله عنه.
هذا؛ وأسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يوفِّقني وإياكم لما فيه رضاه وصلاح أمورنا في الدنيا والآخرة، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، إنَّه جوَاد كريم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
*****
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص أحكام سجود السهو
نقلاً من رسالة "سجود السهو في الصلاة"، لفضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين
	المسألة
	حالتها
	موضع السجود

	1- في السلام قبل تمام الصلاة: إذا سلَّم المصلِّي قبل تمام الصلاة ناسيًا.
2- في الزيادة في الصلاة: إذا زاد المصلي في صلاته قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا.
3- في ترك الأركان: إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام ناسيًا.
4- في الشك في الصلاة: إذا شك في عدد الركعات؛ هل صلَّى ركعتين أو ثلاثًا؟ فلا يخلو من حالتين:
5- في ترك التشهد الأول: إذا ترَكَ التشهد الأول ناسيًا، وحكم بقية الواجبات حكم التشهد الأول.

	إذا ذكر بعد مضي زمن طويل، استأنف الصلاة من جديد، وإن ذكر بعد زمن قليل كخمس دقائق، فإنه يكمل صلاته ويسلِّم منها.
إن ذكر بعد الفراغ من الزيادة، فليس عليه إلا السجود للسهو، وإن ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة.
فإن وصل إلى مكانه من الركعة التي تليها، لغت الركعة التي تركها منها، وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصلْ إلى مكانه من الركعة التي تليها، وجب عليه الرجوع إلى محل الركن المتروك، وأتى به وبما بعده.
الحالة الأولى: أن يترجَّح عنده أحد الأمرين، فيعمل بالراجح،   ويتم عليه صلاته ثم يسلم.
الحالة الثانية: ألاَّ يترجح عنده أحد الأمرين، فإنه يبني على اليقين، وهو الأقل، ثم يتم عليه.
1- إن لم يذكر إلاَّ بعد أن استتم قائمًا، فإنه يستمر في صلاته ولا يرجع للتشهد.
2- إن ذكر بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائمًا، فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويكمل صلاته.
3- إن ذكر قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه، فإنه يستقر جالسًا ويتشهد ثم يكمل صلاته ولا يسجد للسهو؛ لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص.
	يسجد بعد السلام للسهو سجدتين، ويسلِّم مرة ثانية.
يسجد للسهو بعد السلام، ويسلم مرة ثانية.
في كلتا الحالتين يجب عليه سجود السهو، ومحله بعد السلام.
   يسجد للسهو بعد السلام في الحالة الأولى، ويسجد للسهو قبل السلام في الحالة الثانية.
يسجد للسهو قبل السلام.



فوائد:
1- إذا سلَّم المصلِّي قبل تمام الصلاة متعمدًا، بطَلتْ صلاتُه.
2- إذا زاد المصلِّي في صلاته قيامًا أو قعودًا، أو ركوعًا أو سجودًا متعمدًا، بطلتْ صلاته.
3- إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة، فإن كان تكبيرة الإحرام، فلا صلاة له، سواء تركها عمدًا أو سهوًا؛ لأن صلاته لم تنعقد، وإن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام، فتركه عمدًا، بطلت صلاته.
4- إذا ترك واجبًا من واجبات الصلاة متعمدًا، بطلت صلاته.
5- إذا كان سجود السهو بعدَ السلام، فلا بدَّ من التسليم مرة ثانية بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم
صلاة الفجر
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه.
أما بعد، فلا شكَّ أيها الأخ المسلِم أنَّك تعلم أنَّ الصلاة رأسُ الإسلام وعموده، وهي الفارق الحقيقي بين المسلم والكافر؛ ودليل ذلك قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيما رواه أصحاب السنن: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةُ، فمن ترَكَها فقد كفر))، وهي الصلة بين العبد وربِّه، وقد أوجبها الله علينا، وعلى كلِّ مسلم بالغٍ عاقل، ويؤسفني - أخي المسلم - ما يقع من بعض المسلمين في التخلُّف عن أداء صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة، وتأخيرها إلى حين الذهاب للوظيفة أو المدرسة بعدَ طلوع الشمس، فأحببتُ أن أبيِّن خطورةَ هذه المعصية، وهذا التهاون.
ففي "الصحيحين": أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إن أثقلَ صلاة على المنافقين صلاةُ العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلَمون ما فيهما لأتَوْهما ولو حبْوًا، ولقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتُقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حُزم من حطب إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة، فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنار)).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كنَّا إذا فقدْنا الرجل في الفجر والعشاء، أسأْنا به الظنَّ"؛ رواه الطبراني وابن خزيمة في "صحيحه" والبزار، ووثَّق رجالَه الهيثمي.
وثبت في "الصحيحين" عن أبي موسى - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من صلَّى البردينِ، دخل الحنة))؛ والبردان: هما الصبح والعصر.
وقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من صلَّى الصبح، فهو في ذمَّة الله))؛ رواه مسلم.
وعن عثمانَ بنِ عفَّانَ - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((من صلَّى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلَّى الصبح في جماعة، فكأنما قام الليل كلَّه))؛ رواه مسلم.
وفي "صحيح مسلم" عن أبي زهير - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((لن يلج النارَ أحدٌ صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها))؛ يعني: الفجرَ والعصر.
فيا أيُّها الأخ المسلم، مُرْ أولادك بالصلاة، وعوِّدهم منذ الصغر، واعلم أنَّهم أمانة في عنقك، وأنت المسؤول عنهم أمام الله، وتعاهد جيرانك، ولا تقلْ: لستُ مسؤولاً عنهم؛ فالجار يتعلَّق بجاره يوم القيامة؛ كما ورد ذلك عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا لم يأمرْه بالمعروف وينهَه عن المنكر.
حفظكَ الله وجعلنا وإيَّاك وأولادنا من المقيمين الصلاة، ونسأله أن يتوفانا على الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم
الأمور التي ينبغي على الإمام مراعاتها تجاه المأمومين
 في نصحهم وإرشادهم
يخطئ كثيرٌ من الناس حينما يظنُّ أن مسؤولية الإمام هي الصلاةُ بالمأمومين، وقراءة بعضِ الأحاديث عليهم أدبارَ الصلوات، والحقيقة أن مسؤولية الإمام أكبرُ من هذا؛ فهو من الرعاة الذين يُسألون عن رعاياهم، وهو حلقة وصل وربط بين جماعته وأهل حيِّه، يوجِّههم وينصحهم، ويحلُّ ما يستطيع من مشاكلِهم، وهو من الداعين إلى الله الذين هُيِّئتْ لهم منابرُ الدعوة، وتحملها عن غيره، وانطلاقًا من هذه المسؤولية؛ فإليك أخي الإمام بعضًا من الأمور التي ينبغي لك مراعاتُها:

1- دروس العصر والعشاء.
2- خطبة الجمعة، والتكرير على أهمية الصلاة بين فترة وأخرى، وعدم إهمال هذا الموضوع مع موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3- بعض الدوريات في الأحياء، وتكون الاستفادة من هذه الدورية على النحو التالي:
أ- توزيع بعض الأشرطة في بعض المواضيع المهمة كالصلاة مثلاً.
ب- توزيع بعض الرسائل والنشرات عن الصلاة وغيرها.
ج- قراءة موضوع معيَّن، وتحريك القلوب لأهمية النصح وتحمل المسؤولية، كلُّ مسلم عن نفسه، ومن تحت يده، وجيرانه... إلخ.
د- دراسة ومناقشة بعض الأمور التي تهم أهلَ الحي، مثل معرفة المتخلفين عن الصلاة وحصرهم، وعمل زيارات لهم من بعض الجماعة أو غيرها.
هـ- حثُّ أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم للحضور في دروس القرآن، إذا كان هناك مدرس قرآن بالمسجد.
و- أن يؤتى في الدورية ببعض طلبة العلم؛ لإلقاء كلمات خفيفة، وتشجيع جماعة المسجد على هذا الاجتماع.
ز- تكوين علاقات مع أئمَّة مساجد الحي؛ لغَرَض تبادُل الآراء والحلول لبعض المشاكل التي تهمُّ كلَّ مسلم.
ح- أن يحرص على اكتساب الأخيار من طلبة العلم المجاورين للمسجد، وإشراكهم في المسؤولية؛ إمَّا لمساعدته في الزيارات أو الاستشارة؛ حتى لا يكون المجهود فرديًّا، ويكون المجهود مثمرًا.
ط- أن يكون على رأس كلِّ شهرٍ كلمةٌ أو ندوة؛ لتجديد حماس جماعة المسجد.
وأخيرًا: فإن المعلومات وحدها لا تكفي؛ بل لا بدَّ من ترجمةٍ واقعية لها، وإن أهم ما يُعِين الإنسانَ على أداء ما تحمَّل - بعد التجرد لله تعالى - هو استشعارُه هذه المسؤولية، وما تمليه عليه من واجب.
وفق الله الجميع لما يجب ويرضى.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والمحافظة عليها وحكم تاركها
من رسالة "حسن الإفادة إلى طريق السعادة"، لفضيلة الشيخ/ عبدالله السليمان بن حميد - غفر الله له وأسكنه فسيح جنَّاته - ننقل هذا الباب الذي تكلَّم فيه الشيخ عن الصلاة والمحافظة عليها:
قال - رحمه الله -: ومن التقوى أداءُ الصلوات المكتوبة، والمحافظة عليها في أوقاتها؛ قال - تعالى -: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وقال - تعالى -: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]؛ أي: مفروضًا في الأوقات، وقد وَعَدَ الله المحافظين عليها بالفردوس والكرامة، ومن المحافظة عليها أداؤها في أوقاتها مع الجماعة في المسجد، ومن المعلوم أنه لا يحافظ عليها إلاَّ مؤمنٌ، ولا يتخلَّف عنها إلاَّ منافقٌ، فعظِّموا -  رحمكم الله - الصلاة، وأحكموها وحافظوا عليها في المساجد، وأنكروا على من تخلَّف عنها؛ لتَسلَموا من غضب الله وأليم عقابه.
ثم قال - رحمه الله -: (حكم تارك الصلاة):
ومن المنكرات الظاهرة تركُ الصلاة من كثيرٍ ممَّن يدَّعي الإسلام، وتركُ الصلاة كفرٌ؛ كما صحَّ عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: ((بين الرجل والكفر - أو الشرك - تركُ الصلاة))
، وقال: ((العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر))
.
ومن ضيَّع الصلاة، فهو لما سواها أضيع؛ فهي عمود الإسلام، ولا دين ولا إسلام لمن تركها، وتركُ الصلاة من أسباب دخول النار؛ قال - تعالى - عن المجرمين: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: 42، 43]، وقال - تعالى -: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الروم: 31]، وقال - تعالى -: ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: 72]، وقوله - تعالى -: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: 11]، فجعل إقامةَ الصلاة شرطًا في قبول التوبة والدخول في الإسلام، وقال - تعالى -: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: 47، 48]، وأجمع علماء السلف والخلف على قتْل من أصرَّ على تضييعها وتكاسَلَ عن أدائها، والآياتُ والأحاديث في كفْر تارك الصلاة ومضيِّعها أكثرُ من أن تحصَر، ومن تضييعِها تأخيرُها عن أوقاتها؛ قال - تعالى -: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: 4، 5]، وقال - تعالى -: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]؛ أي: واديًا في جهنم، لو سُيِّرت فيه الجبال لذابتْ من شدة حرِّه، وليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخَّروها عن أوقاتها، كحال أكثر الناس اليوم، لا يصلِّي الفجر حتى تطلع الشمس - والعياذ بالله.
ومن إضاعة الصلاة تركُ الجماعة مع القدرة على ذلك؛ قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له))
، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد))
، وجار المسجد من سمع النداء، وقال: ((من سمع النداء فلم يجب، صُبَّ في أذنيه الآنُكُ يوم القيامة))
، ولا يتخلف عن صلاة الجماعة إلاَّ منافقٌ، كما قال ابن مسعود - رضي الله عنه.
ومن إضاعة الصلاة تخفيفُها وعدم الطمأنينة فيها في الركوع والسجود، ومسابقة الإمام فيها، فمَن سابَقَ الإمامَ، فلا وحدَه صلَّى، ولا بإمامه اقتدى، ناصيتُه بيد الشيطان، وتخفيفُ الصلاة، وعدم الطمأنينة فيها، ومسابقة الإمام - منافٍ للخشوع الذي هو ثمرةُ الصلاة ورُوحها، ولا تُقبَل صلاةٌ بدون خشوع، بل تُلَفُّ كما يلف الثوب الخَلق، ويُضرب بها وجهُ صاحبها، وتقول: ضيَّعك الله كما ضيَّعتَني؛ كما صحَّ ذلك في الأحاديث الصحيحة الواردة عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - والله أعلم.
نقلت من الرسالة المذكورة آنفًا في المقدمة، من يوم الأربعاء، تاريخ 21/ 11/ 1406هـ.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم تارك الصلاة، ومن يصلِّي في بيته، ويؤخِّر الصلاة عن وقتها
س: ما هو حكم تارك الصلاة؟ وما هو حكم من يتهاون بالصلاة مع جماعة المسلمين، ويصلي في بيته، وحكم مَن يؤخرها عن وقتها؟
ج: هذه ثلاث مسائل؛ أمَّا المسألة الأولى، فإن ترْكَ الصلاة كفرٌ مخرج عن الملة، فالذي لا يصلِّي كافرٌ خارج عن الملة، وإذا كان له زوجة، انفسخ نكاحُه منها، ولا تحلُّ ذبيحتُه، ولا يقبل منه صومٌ ولا صدقة، ولا يجوز أن يذهب إلى مكَّة فيدخل الحرم، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يُغسَّل، ولا يُكفَّن، ولا يصلَّى عليه، ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يخرج به إلى البرِّ ويُحفر له حفرة يُرمَس فيها.
ومن مات له قريب وهو يعلم أنَّه لا يصلِّي، فإنه لا يحلُّ له أن يخدع الناس ويأتي به إليهم ليصلُّوا عليه؛ لأنَّ الصلاة على الكافر محرَّمةٌ؛ لقوله – تعالى -: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة: 84]؛ ولأن الله يقول: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: 113]، وأما من لا يصلِّي مع الجماعة، ويصلِّي في بيته، فهو فاسق، وليس بكافر؛ لكنه إذا أصرَّ على ذلك، الْتحق بأهل الفسق، وانتفتْ عنه صفةُ العدالة، وأمَّا الذي يؤخِّرها عن وقتها، فإنه أشدُّ إثمًا من الذي لا يصلِّي مع الجماعة؛ لأنَّه يؤخرها مع عدم صلاة الجماعة، لكنَّه أهون من الذي يَدَعُها بالكلية، وعلى كلِّ حالٍ مسألةُ الصلاة من الأمور الهامة التي يجب على المؤمن أن يعتني بها، وهي عمود الإسلام كما قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومن لا عمود لبنائه، فإن بناءه لا يمكن أن يستقيم أبدًا، فعلى المسلمين التناصُح فيما بينهم، والتآمر بها، والحرص عليها.
الشيخ/ ابن عثيمين
أبيات في ذكر الموت
قال الشاعر:
	هُوَ المَوْتُ مَا مِنْهُ مَلاَذٌ وَمَهْرَبُ

	
	مَتَى حُطَّ ذَا عَنْ نَعْشِهِ ذَاكَ يَرْكَبُ


	نُشَاهِدُ ذَا عَيْنَ اليَقِينِ حَقِيقَةً

	
	عَلَيْهِ مَضَى طِفْلٌ وَكَهْلٌ وَأَشْيَبُ


	وَلَكِنْ عَلاَ الرَّانُ القُلُوبَ كَأَنَّنَا

	
	بِمَا قَدْ عَلِمْنَاهُ يَقِينًا نُكَذِّبُ



وأحسن من ذلك قوله - تعالى -: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: 185].
وقال الشاعر:
	كُلُّ ابْنِ أُنْثَى وَإِنْ طَالَتْ سَلاَمَتُهُ

	
	يَوْمًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُولُ



خصائص يوم الجمعة
كان من هدْي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - تعظيمُ هذا اليومِ وتشريفه، وتخصيصه بعبادات يختصُّ بها عن غيره، منها:
1- أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقرأ في فجره بسورتي آلم تنزيل (السجدة)، و(هل أتى على الإنسان).
2- استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.
3- صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام.
4- الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكَّد جدًّا.
5- التطيُّب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع.
6- السواك فيه، وله مزية على السواك في غيره.
7- التبكير لصلاة الجمعة، وفيه فضلٌ عظيم.
8- أن يشتغل بالصلاة، والذِّكْر، والقراءة حتى يخرج الإمام.
9- الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبًا.
10- قراءة (سورة الكهف) في يومها.
11- أنه لا يكره فعل الصلاة في يومها وقتَ الزوال.
12- قراءة سورتي (الجمعة) و(المنافقين)، أو (سبح) و(الغاشية) في صلاة الجمعة.
13- أنه يوم عيد متكرر في كل أسبوع.
14- أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها.
15- أنه يستحب فيه تجميرُ المسجد؛ أي: تطيبه بالبخور.
16- أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعةُ بعد دخول وقتها.
17- أن للماشي إلى الجمعة بكلِّ خطوةٍ أجرَ سَنة صيامها وقيامها؛ لحديث عبدالله بن عمرو؛ قال المنذري: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وحديث أوس بن أوس بمعناه.
18- أن يوم الجمعة يوم تكفير السيئات، ومغفرة الذنوب.
19- أن جهنم توقد كلَّ يوم إلا يوم الجمعة.
20- أن فيه ساعةَ الإجابة التي لا يُسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه؛ لحديث أبي هريرة، وفيه: ((ولا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائم يصلي، يَسأل الله فيها شيئًا، إلا أعطاه إياه))؛ رواه البخاري ومسلم.
21- أن في يوم الجمعة صلاة الجمعة التي خُصتْ من بين سائر الصلوات المفروضة بخصائصَ لا توجد في غيرها.
22- أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله - تعالى - وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، والوصية بتقوى الله - تعالى.
23- أن يوم الجمعة يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة.
24- أنه في الأسبوع كالعيد في العام.
25- أن للصدقة فيه مزية على سائر الأيام.
26- أنه يوم يتجلَّى الله فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة.
27- أنه فُسر (الشاهد) الذي أقسم الله به في كتابه العزيز بيوم الجمعة.
28- أنه اليوم الذي تفزع منه السمواتُ والأرض، والجبال والبحار، والخلائق كلها، إلا الإنس والجن.
29- أنه اليوم الذي ادَّخره الله لهذه الأمة، وأضلَّ عنه أهلَ الكتاب قبلهم.
30- أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام.
31- أن الموتى تدنو أرواحُهم من قبورهم، فيعرفون زوَّارَهم، ومن يمرُّ بهم، ويسلم عليهم.
32- أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم.
33- أن يوم الجمعة يوم تذكير الناس بالمبدأ والمعاد، والثواب والعقاب؛ فهو يوم الاجتماع شرعًا في الدنيا، وقدرًا في الآخرة، وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم، وأهلُ النار في منازلهم؛ كما ثبت ذلك عن ابن مسعود من غير وجه
.
***
علامات حسن الخاتمة
إن الشارع الحكيم قد جعل علاماتٍ بيِّنات يستدلُّ بها على حسن الخاتمة، كتبها الله - تعالى - لنا بفضله ومنِّه، فأيما امرئٍ مات بإحداها، كانت بشارة له، ويا لها من بشارة!
الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت، وفيه أحاديثُ مذكورةٌ في الأصل، منها قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة))؛ رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند حسن.
الثانية: الموت برشح الجبين؛ لحديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -: أنه كان بخراسان، فعاد أخًا له وهو مريض، فوجده بالموت، وإذا هو يعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((موتُ المؤمن بعرق الجبين))؛ أخرجه أحمد والنسائي، والترمذي وحسنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما من مسلمٍ يموت يومَ الجمعة أو ليلةَ الجمعة، إلا وقاه الله فتنةَ القبر))؛ أخرجه أحمد والترمذي، وله شواهد؛ فهو بمجموع طرقه حسن أو صحيح.
الرابعة: الاستشهاد في ساحة القتال؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 169-171].
وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((للشهيد عند الله ستُّ خصال: يُغفَر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعدَه من الجنة، ويُجار من عذاب القبر، ويأمن الفزعَ الأكبر، ويحلَّى حلية الإيمان، ويزوَّج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه))؛ أخرجه الترمذي وصححه أحمد، وإسناده صحيح.
الخامسة: الموت غازيًا في سبيل الله؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما تَعدُّون الشهيد فيكم؟))، قالوا: يا رسول الله، من قُتل في سبيل الله، فهو شهيد، قال: ((إن شهداء أمتي إذًا لقليل))، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: ((من قُتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن
 فهو شهيد، والغريق شهيد))؛ أخرجه مسلم وأحمد عن أبي هريرة.
السادسة: الموت بالطاعون، وفيه أحاديث، منها قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الطاعون شهادة لكل مسلم))؛ أخرجه البخاري وأحمد وغيرهما.
السابعة: الموت بداء البطن؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الحديث المتقدم: ((ومن مات في البطن فهو شهيد))؛ رواه مسلم وغيره.
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغَرِق
، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله))؛ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها؛ لحديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عاد عبدَالله بن رواحة، قال: فما تحوَّز
 له عن فراشه، فقال: ((أتدري مَن شهداء أمتي؟))، قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: ((إن شهداء أمتي إذًا لقليل، قتلُ المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء
 شهادة، يجرُّها ولدُها بسرره
 إلى الجنة))؛ أخرجه أحمد والدارمي والطيالسي، وإسناده صحيح.
الحادية عشرة والثانية عشرة: الموت بالحرق، وذات الجنب
، وفيه أحاديثُ، أشهرُها عن جابر بن عتيك مرفوعًا: ((الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجُمْع
 شهيدة))؛ أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" وأحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
الثالثة عشرة: الموت بداء السل؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحَرَق
 شهادة، والغَرَق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة))؛ رواه الطبراني في "الأوسط"، وله شاهد عند أحمد.
الرابعة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن المال المرادِ غصبُه، وفيه أحاديث، منها: ((من قُتل دون ماله - وفي رواية: من أريد ماله بغير حق، فقاتَلَ فقُتلَ - فهو شهيد))؛ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
الخامسة عشرة والسادسة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد))؛ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وأحمد، وسنده صحيح.
السابعة عشرة: الموت مرابطًا في سبيل الله، فيه حديثان: أحدهما: ((رباطُ يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عملُه الذي كان يعمله، وأُجري عليه رزقه، وأَمِنَ الفتَّان))؛ رواه مسلم وغيره.
الثامنة عشرة: الموت على عمل صالح؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من قال: لا إله إلا الله؛ ابتغاءَ وجه الله، ختم له بها - دخل الجنة، ومن صام يومًا؛ ابتغاءَ وجه الله، ختم له به - دخل الجنة، ومن تصدَّق بصدقة؛ ابتغاءَ وجه الله، ختم له بها - دخل الجنة))؛ أخرجه أحمد وسنده صحيح.
التاسعة عشرة: من قَتَلَه الإمام الجائر؛ لأنه قام إليه فنصحه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، ورجلٌ قام إلى إمام جائرٍ فأمَرَه ونهاه، فقتله))؛ أخرجه الحاكم وصححه، والخطيب
.
***
بسم الله الرحمن الرحيم
كيفية معاملة المحتضر
وما ينبغي على المسلمين نحوه إلى أن يدفن في قبره
الحمد لله، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السموات والأرض رب العالمين، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسوله الذي عبَد ربَّه حتى أتاه اليقين، اللهم صلِّ عليه وسلِّم وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذه إجابة على ما طُلِبَ مني بيانُه عن كيفية معاملة المحتضر، وما ينبغي على المسلمين نحوه إلى أن يدفن في قبره، فأقول مستعينًا بالله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب:
إن على المسلم إذا أحسَّ بقُرب أجلِه أن يُحسن الظنَّ بربِّه، وأن يرطِّب لسانَه بذِكره، وأن يلهج بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، ومن كان عند المحتضر فليُراعِ حالته الخطيرة وليرفق به، وإن تيسَّر أن يمسح جبين المحتضر بخرقة مبلولة بماء، فذلك مما يخفِّف من شدة سكرات الموت، وعلى من كان عند المحتضر أن يلقِّنه الشهادة برفقٍ، فإذا خرجتِ الروحُ فعلى من كان عنده أن يقوم بإغماض عينيه، وشدِّ لحييه، وألاَّ يقال عنده إلا خيرًا؛ فإن الملائكة يؤمِّنون على ما يقال، وحينئذٍ يأتي دور الغاسل، ولا بد أن يكون مسلمًا ثقة أمينًا عالمًا بأحكام الغسل، ومن فضائل تغسيل الميت أنه يغفر له، ثم إن كان رجلاً تولى تغسيلَه الرجال، ولا يجوز للنساء تغسيلُه، إلا الزوجةَ؛ فلها أن تغسل زوجَها، وإن كان الميت امرأة تولى تغسيلَها النساء، ولا يجوز للرجال تغسيلُها، إلا الزوج؛ فله أن يغسل زوجته، وإن كان الميت صغيرًا دون سبع سنين، فلكلٍّ من الرجال والنساء تغسيلُه.
ويشترط في التغسيل أن يكون في مكان مستورٍ عن الأنظار ومسقوف، من بيتٍ، أو خيمة، ونحوها، إن أمكن ذلك، ويستر ما بين سُرَّتِه وركبتيه وجوبًا، ولا يكشف عورته لا للغاسل ولا لغيره ممن يساعده بصب ماء أو غيره، ثم يجرد من ثيابه ويوضع على سرير الغسل منحدرًا نحو رجليه؛ لينصب عنه الماء وما يخرج منه من أذى، ويرفع الغاسل رأسَ الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمرُّ بيده على بطنه ويعصره برفق؛ ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، ويكثر صب الماء عند ذلك؛ ليذهب بالخارج، وإن تيسر أن يجعل مجمرًا فيه بخور، كان ذلك مستحبًّا.
ثم يلف الغاسلُ على يده اليسرى خرقةً خشنة، يُدخِلها من تحت السترة، فينجي الميت، وينقي المخرج بالماء، ثم ينوي توضئة الميت وتغسيلَه، فيوضئه كوضوء الصلاة، إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي عنهما المسح للأسنان بخرقة مبلولة بالماء، والمنخرين بالإصبعين مبلولتين بالماء أو بخرقة، وبعد الوضوء يغسل رأسه ولحيته بسدر مع الماء، فإن لم يتيسر فبصابون، ثم يغسل ميامن جسده، ثم يقلبه فيغسل شقَّ ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر، ثم يقلبه فيغسل ظهره الأيسر، ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون، ويستحب أن يلف على يده خرقةً حال الغسل ثم ينشف، وإن كانت امرأة ضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها، ثم يكفن في ثلاث لفائف بيض، والمرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشِّها بماء ورد ونحوه؛ لتعلق بها رائحةُ البخور، ثم تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالميت مستورَ العورة وجوبًا، فيوضع فوق اللفائف مستلقيًا، ثم يؤتى بالحنوط - وهو الطيب - ويجعل منه في قطن بين إليتي الميت، ويشد عليه بخرقة، ثم يجعل باقي القطن المطيَّب على عينيه ومنخريه، وفمه وأذنيه، وعلى مواضع سجوده - جبهته، وأنفه، ويديه، وركبتيه، وأطراف قدميه - ومغابن البدن، والإبطين، وطي الركبتين وسرته، ويجعل من الطِّيب بين الأكفان، وفي رأس الميت، ثم يرد طرَف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقِّه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على شقِّه الأيسر، ثم الثانية كذلك والثالثة، ثم يجعل الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثرَ مما عند رجليه، ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرده على وجهه، ويجمع الفاضل عند رجليه فيرده على رجليه، ثم يعقد على اللفائف؛ لئلاَّ تنتشر، وتحل العقد في القبر.
والمرأة تكفَّن في خمسة أثواب: إزار تؤزر به، ثم تلبس قميصًا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين، ثم يحمل الميت إلى المصلَّى، فيقف الإمام عند صدر الرجل محاذيًا لرأسه، ويقف وسط المرأة محاذيًا لصدرها، ويُسنُّ جعلُهم ثلاثةَ صفوف، وإن كانوا أكثرَ كان أفضل، ويكبر على الجنازة أربع تكبيرات، يقرأ في الأولى بعد الاستعاذة (الفاتحة) وسورةً بعدها؛ لصحة الدليل في ذلك، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مِثلَ الصلاة عليه في التشهد، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بما ورد.
ومنه: اللهم اغفر لحيِّنا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييتَه منَّا فأحْيه على الإسلام، ومن توفيتَه منَّا فتوفَّه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعفُ عنه، وأكرِم نُزُلَه، وأوسع مدخله، واغسلْه بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الذنوب كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلْه دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وأدخله الجنة، وأعِذْه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسِحْ له في قبره ونوِّر له فيه.
وإن كان المصلَّى عليه أنثى، قال: اللهم اغفر لها... إلخ بتأنيث الضمير، وإن كان المصلَّى عليه صغيرًا، قال: اللهم اجعله ذخرًا لوالديه، وفرطًا وأجرًا وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقِّل به موازينهما، وأعظِمْ به أجورَهما، وألحقْه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقِه برحمتك عذاب الجحيم.
ثم يكبر الرابعة ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، والسقط إذا كان قد تمَّ له أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّيَ عليه.
أسأل اللهَ أن ينفع بهذه الكلمةِ، وأن يجعلها خالصةً لوجهه - سبحانه - صوابًا على سُنة نبيِّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعلى آله وصحبه، وأن يضاعف الأجر لجامعها وكاتبها، وقارئها وناشرها بين إخوانه المسلمين، كما أسأله - جل وعلا - أن يحسن ختامنا، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأهلينا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير، اللهم توفَّنا وأنت راضٍ عنَّا، وأعذنا برحمتك من عذاب القبر والنار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمد، وأوردنا حوضه، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجمع بيننا وبينه، إنك على كلِّ شيء قدير، وسلِّم تسليمًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
كتبها أحمد محمد الحواشي
إمام وخطيب المسجد الكبير بخميس مشيط بالسعودية
***
بسم الله الرحمن الرحيم
عظة وعبرة
الحمد لله ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان، وسار على نهجهم في العلم والعمل والدعوة إلى الله إلى يوم الدين، وبعد:

يلاحظ بين وقتٍ وآخرَ أن الإنسان يشيع أقاربه وغيرَهم إلى المقبرة: أمَّه وأباه، وأخته وأخاه، وابنه وبنته، وعمه وعمته، وخاله وخالته، وجده وجدته، وأصهاره وجيرانه، وغيرهم من أموات المسلمين الذين فارقوا هذه الحياة.
ثم لا يعتبر بهم، ولا يتغير من حاله شيءٌ، وكأنه مخلوق للبقاء في هذه الحياة، تجده مقيمًا على ترك الواجبات، وفعل المحرمات، والعادات المخالفة للشرع، تجده يتهاون بالصلاة، ويتخلَّف عن الجُمَع والجماعات، ويتهاون بالزكاة، تجده يطلق لنفسه العنان في الكلام المحرَّم بالغيبة والكذب والنميمة، والسبِّ واللعن والسخرية بالآخرين، تجده يتعامل بالربا ويأكل الحرام، تجده يستمع الأغاني، ويُسبِل ملابسه، ويحلق لحيته، وربما كان يستعمل المسكرات والمخدرات؛ كالخمر والدخان والحبوب المخدرة، والشيشة والحشيش والأفيون، وغيرها من المحرمات، وينسى أو يتناسى أن الله يراه ويسمعه، ويعلم ما يكنُّه ضميرُه، وينسى أو يتناسى العبادة التي خُلِق من أجلها، والتي تشمل جميعَ نواحي الحياة، ينسى أو يتناسى نِعَم ربِّه عليه الظاهرة والباطنة، التي يجب عليه شكرُها بقلبه ولسانه وعمله، بأداء ما افترض الله عليه، وترك ما حرَّم عليه، ينسى أو يتناسى مصيره ومرجعه إلى ربِّه وحسابه.
ينسى القبر وظلمته ويوم الحساب وأهواله وعسرته، ينسى أو يتناسى أنه سوف يُختبر ويُمتحن، فيُسأل في قبره: ((مَن ربُّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟))، ولا يستطيع الفوز بالإجابة الصَّحيحة إلاَّ مَن كان في هذه الحياة مطيعًا لله ولرسوله، عاملاً بشرائع الإسلام، كما أنَّه سوف يُسأل يوم القيامة الأولون والآخرون: "ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟"، ولا يستطيع الإجابة الصَّحيحة إلاَّ مَن كان في هذه الحياة تائبًا إلى الله في جميع الأوقات من جميع الذُّنوب والسيئات، ومؤمنًا بالله ورسوله وكتابه إيمانًا صادقًا، وعاملاً أعمالاً صالحةً خالصةً لله، موافقة لسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى: (فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ( [القصص: 67].
كما أنَّه سوف يُسأل كلُّ إنسانٍ يوم القيامة عن عُمره: فيمَ أفناه؟ وعن شبابه: فيمَ أبلاه؟ وعن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيمَ أنفقه؟ وعن علمه الذي تعلمه: ماذا عمل به؟ كما في الحديث الذي رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح، فليعدَّ الإنسان لهذه الأسئلة جوابًا صحيحًا عن طريق مُحاسبته لنفسه فيما يقول ويفعل، ويأتي ويذر، ويسمع ويبصر، ويأكل ويشرب، ويَمشي ويتناول، هل هو حلال أو حرام؟ وهل هو مشروع أو مَمنوع؟ ما دام أنَّه مسؤول ومُحاسب، فليحاسب نفسه قبل يوم الحساب؛ قال الله - تعالى -: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولاً(، وقال تعالى: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ( [الحجر: 93].
أيها الإنسان، تذكَّر أنَّك مولود حافيًا عاريًا، ثم تموت ولا تصحب معك شيئًا سوى العمل وخرقة تلف بها الكفن، ثم تبعث حافيًا عاريًا ليس عليك ثياب ولا نعال، وليس معك شيء سوى العمل؛ قال الله - تعالى -: (وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ( [الأنعام: 94].
جَاؤُوا فُرَادَى مِثْلَمَا خُلِقُوا بِلاَ = مَالٍ وَلاَ أَهْلٍ وَلاَ إِخْوَانِ
مَا مَعْهُمُ شَيْءٌ سِوَى الْأَعْمَالِ فَهْـ = ـيَ تَقُودُهُمْ لِلنَّارِ أَوْ لِجِنَانِ
فقدِّم - أيُّها الإنسان - لنفسك عملاً صالِحًا ينجيك، وتسعدُ به، ويكون سببًا في فوزك بالجنة، ونجاتك من النَّار؛ (يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ( [الشعراء: 88-89].
اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، ويَسِّر لنا أسبابها، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة، يا حيُّ يا قيوم، (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ( [البقرة: 201].
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصية نموذج
عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما حقُّ امرئٍ مُسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلاَّ ووصيته مكتوبة عنده))؛ متفق عليه.
وعن أبي الدَّرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنَّ الله تصدَّق عليكم بثُلُث أموالكم عند وفاتكم؛ زيادةً في حسناتكم))؛ رواه الدراقطني.
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله وبعد:

فهذا ما أوصى به الفقير إلى عفوِ الله ورحمته، وهو في حاله المعتبرة شرعًا من كمال عقله، وسلامة إدراكِه، أوصى وهو يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، وأنَّ عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه.
وأن الجنةَ حق والنار حق، وأنَّ الساعة آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأنَّ الله يبعث من في القبور، أوصى ذريَّته وأقرباءه بتقوى الله - تعالى - ومراقبته في السرِّ والعلانية والتراحُم والترابُط وعدم التقاطُع، وأن يُقضى ما عليه من الدُّيون إنْ وجدت، وعلى وجه السُّرعة، وأوصى بأنَّ القائم على ذريته من بعده هو...
وأنَّ له عليهم الولاية التامَّة حتى يَرْشُدوا ويُحسِنوا القيام على أنفسهم، وأوصاه بأنْ ينظر لهم فيما يعود عليهم بالنَّفع في دينهم ودُنياهم، وأنْ يتَّقي الله في ذلك سرًّا وجهرًا، ويستشير من يثقُ في دينه وإخلاصه وسدادِ رأيه، وأوصى كذلك بأنَّ ثلث ماله في يد المذكور آنفًا حتى يرشد الأولاد، ثم في يد مَن يرى الوكيل فيه الصَّلاح من الأولاد أو يتفق عليه الورثة.
يُستثمر هذا الثلث، ويُنمَّى حسب ما يراه النَّاظر، وما ينتج عن استثماره فيه أضحية سنويَّة واحدة للمُوصي، ولوالديه إنْ تيسر ذلك، يدور بذبحها كل عام عند واحد من أولاد الموصي ذكورًا وإناثًا، ثم حجة للموصي كلما تيسَّرت، وما بَقِيَ بعد ذلك فهو في أعمال البر على نظر الوكيل ما لم يكُن بأصلِ الثلث حاجة إليه لاستصلاح الثلث، فإنْ وجدت حاجة لاستصلاح الثلث، فهو مقدم على ما ذكر في هذه الوصية، وللناظر تقديم ما يراه من أعمال البِرِّ التي تنفع الموصي بعد مماته، وتعود بالنَّفع على المسلمين على الحج، مراعيًا في ذلك ظروف الزَّمان والمكان وتغيُّرات الأحوال، لا حرجَ على الناظر أن يَجتهد في هذا الثلث رأيه ما وسعه إلى ذلك سبيلاً ضمن حدود الشريعة الإسلامية المطهرة، ولا حَرَجَ كذلك على الناظر أن يأخذَ من الناتج عن أتعابه ما جرت العادة بأخذِه على مثل ذلك في زمنه، فإنْ تبرَّع بالنظر فيما وكل إليه محتسبًا ثوابه، فأجره على الله، ولا تنفذ هذه الوصية إلاَّ بعد موت الموصي، وله الحق في حياته بالتبديل أو التغيير، وسائر أنواع التصرُّف، أَوْصى بذلك، وأَشْهدَ اللهَ على ذلك، كما أَشْهَدَ عليه:

شاهد: ...

شاهد: ...
الموصي:...               والوصي:...
ملاحظة:
كل ما عندي من كتب علمية ودينيَّة مفيدة، فأولادي مقدمون بالانتفاع بها إنْ كانوا مؤهلين لذلك، وإلاَّ فتدفع إلى مكتبة عامَّة للاستفادة منها والمحافظة عليها.
الزكاة في الإسلام طهرة ونماء
المقصود بالزكاة لغةً: النَّماء والزيادة، وقد تطلق على المدح والتطهير والصلاح، وقد أوجب الله الزكاة في المال؛ لأنَّها طهرة له، وسماها الله زكاة؛ لأنَّها تطهر نفس مزكيها؛ كما قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا( [التوبة: 103]، فهي تطهر النُّفوس من الذُّنوب، ومن أرجاس البخل والأثرة والطمع، ومن جميع الرَّذائل الاجتماعيَّة، وتزكِّي أنفسهم؛ أي: تنميها وترفعها بالبَركات؛ حتَّى تحظى بالسعادتين: الأخروية، والدنيوية، وقد أوجب الله الزكاة في أكثر من موضع من القرآن؛ كقوله - تعالى -: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ( [البقرة: 43]، وقد حذَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - من منعها بقوله: ((ما منع قوم الزكاة إلاَّ مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا))
، والزكاة لم يجعلها الإسلام حسب رغبة الشَّخص وهواه، إنْ شاء دفع، وإن شاء مَنَعَ، بل جعلها إجبارية؛ لأنَّها حق للفقير في مال الغني، والذي هو أمانة الله عنده؛ قال تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ( [المعارج: 24 - 25]، ولو مات قبل أدائها، لوجبت في ذِمَّته من جملة الديون، لا تدفع التركة للورثة حتى تُؤدَّى الزكاة الواجبة وتدفع لأربابها، وتكون حاله كحال مَن مات وعليه دَيْن لأحد من الناس، وتجب الزكاة في المال بالشروط التالية:

1 - إذا بلغ نصابًا، وهو المقدار الذي حددته الشريعة لكل نوع من الأموال، سواء كان ذهبًا أم فضة، أم من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، أم من المحصولات الزِّراعية، كالحبوب والثمار، أم من عروض التِّجارة العامة، كالكتب والأخشاب والحديد المعدَّة للتجارة، وكذلك تَجب الزكاة في المعادن والكنوز.
2 - أن يكون المال مملوكًا ولا تعلُّقَ للغير به، وذلك بأنْ تكون له حرية التصرُّف فيه.
3 - تمام الحَوْل، وهو أن تمضي سنة هجرية قمريَّة كاملة؛ لأنَّها هي السنة المعتبرة في الشريعة الإسلامية بخلاف السنة الميلادية الغربية، أو السنة الشمسية.
4 - أن يكون حرًّا؛ لأن العبد لا مال له، ولا المكاتب؛ لأنَّ ملكه غير تام.
5 - الإسلام، فلا تجب الزكاة على كافر ولا يقضيها إذا أسلم.
1 - زكاة الذهب والفضة:
تجب الزكاة فيهما إذا بَلَغَ أحدهما نصابًا، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، حدَّد ذلك بعضُهم بقوله: اثنا عشر جنيهًا إنجليزيًّا، وثمن الجنيه والمثقال مقداره 85 جرامًا ذهبًا، [نصاب الذهب 85 جرامًا، فالصياغة فيها خلط] فزكاته رُبع العُشْرِ إذا حال عليه الحول 2.5%، ونصاب الفضة مائتا درهم، وزكاتها ربع العشر بالحول أيضًا.
2 - زكاة عروض التجارة:
الزكاة في عروض التِّجارة، وهو ما أعدَّ للبيع والشراء من بضائع عامة ليست من النقدية، ويَجب فيها ربع عشر قيمتها.
3 - زكاة الحبوب والثمار:
زكاة الحبوب والثِّمار: العشر، إنْ كان سقيها من الأمطار أو الأنهار أو العيون أو نحو ذلك، ونصف ذلك إنْ كان السقي بالآلات؛ أي: خمسة في المائة؛ قال تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ( [الأنعام: 141]، ويشترط أنْ تبلغ نصابًا، وهو ثلاثمائة صاع في حدود ستمائة واثني عشر كيلو.
4 - زكاة بهيمة الأنعام:
وهي الإبل والبقر والغنم، وسُمِّيت بهيمة الأنعام لأنَّها لا تتكلم.
أ - زكاة الإبل في كل خمسٍ شاة، حتَّى تصل إلى خمس وعشرين، ففيها ناقة لها سنة، وفي ست وثلاثين ناقة لها سنتان، وفي ست وأربعين ناقة تم لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين ناقةٌ ذات أربع سنين، وفي ست وسبعين ناقتان تم لكل واحدة منهما سنتان، وفي إحدى وتسعين ناقتان تم لكل واحدة منهما ثلاث سنين، وفي مائة وواحدة وعشرين ثلاث نوق تم لكل واحدة سنتان.
ب - زكاة البقر في كلِّ ثلاثين ذكر أو أنثى من البقر تم له سنة، وفي أربعين من البقر بقرة لها سنتان، ثم في كل ثلاثين بقرة ذكر أو أنثى تَمَّ له سنة، وفي كل أربعين بقرة لها سنتان، ويخير فيما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين.
ج - زكاة الغنم: يَجب في أربعين من الغنم مهما كان نوعها شاة واحدة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم بعدها في كل مائةٍ شاة.
أهل الزكاة:
مستحقو الزكاة ثمانية؛ كما بينهم الله - سبحانه - بقوله - تعالى -: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة: 60].
ولا تصرف لغير هؤلاء؛ كبناء مساجد وتجهيز الموتى وغير ذلك، وإليك تفصيلَ ذلك:
1 - الفقراء: من لا يَجد شيئًا، أو يجد ولكن دون الكفاية.
2 - المساكين: وهم الذين يجدون أكثر الكفاية لكن دون تمامها.
3 - العاملون عليها: وهم السُّعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها وهم الجباة.
4 - المؤلفة قلوبهم: وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يُرجى إسلامه أو كف شره.
5 - الرقاب: وهو فكُّ رق الأرقاء أو المكاتبين، وفك الأسير المسلم من أيدي الأعداء.
6 - الغارم: وهو المستدين لإصلاح ذات البَيْن، كإصلاح بين قبيلتين، أو غرم بشراء نفسه من الكفار، فهو كالمكاتب.
7 - في سبيل الله: وهم الغُزاة المتطوعون الذين لا حقَّ لهم في بيت المال أو لهم ديوان، ولكنه لا يكفيهم.
8 - ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع به في السفر المباح، دون المنشئ للسفر من جديد، فلا يُعطى؛ لأنَّ فعله هذا تحايل لأخذها.
كتبها الشيخ عمر بن عبدالعزيز العثمان.
رئيس هيئات الرياض سابقًا
بسم الله الرحمن الرحيم
وصايا رمضانية
أخي المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد:

نرجو أن تكون وجميع العائلة بخير وعافية، كما نهنئك بقدوم شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق من النار والغُفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر جعل الله صيامَه أحَدَ أركان الإسلام، فصامه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وأمر الناس بصيامه وأخبر - عليه السَّلام - أنَّ مَن صامه إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد سَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيامه، فقال: ((مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه)).
ومع إطلالة هذا الشَّهر الكريم، فإنَّا نتواصى نحن وإياك، ونتعاون على البر والتقوى، ونُذكِّر أنفسنا وإياك بأمور تنبغي في هذا الشَّهر الكريم.
1 - أخي العزيز، كم زلةٍ كتبت! وكم ذنبٍ عملنا من رمضان الماضي إلى هذه الأيام! ومع إقبالة رمضان تفتح أبواب الرَّحمات، فلنتعرض لرحمة الله بالحفاظ على الصيام والقيام وأداء الواجبات؛ علَّنا أن نكونَ من عُتقاء الله في هذا الشهر الكريم.
2 - أخي، ليكن رمضان شهر جدٍّ ونشاط في الطاعات، لا كسلَ ونوم وخمول، فلا تترك صلاةَ الجماعة أبدًا في هذا الشهر، بل ولا تكبيرة الإحرام، فإنْ لم تحافظ عليها في رمضان، فمتى تحافظ؟! واحرص على السنن الرواتب وأذكار الصباح والمساء، فكم ننساها ونغفل عنها!
3 - ابتعد عن خوارق الصوم ومفسداته، فلا تتكلم في أعراض الناس بغيبة أو نميمة أو سخرية، واحفظ سمعك عن الزمر والطَّرب، واشغله بسماعِ القرآن وغيره من الخير، واحفظ بصرك عن النَّظر إلى ما حرم الله عليك من الصور والمجلات والأقلام المحرمة؛ قال تعالى: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولاً( [الإسراء: 36].
4 - احرص على استغلال وقتك في رمضان في ذكر الله من قراءة للقرآن، وتسبيح وتهليل، وسماع للأشرطة الإسلامية.
أخي، لا أقلَّ من أن تختم القرآن في هذا الشهر مرَّة واحدة، فلقد كان سلفنا يختمون القرآن كل ثلاثة أيام، ولنا فيهم أسوة حسنة.
5 - حافظ على صلاة التَّراويح مع إمام حَسَنِ الصوت؛ ليؤثر القرآن على قلبك وجوارحك، ولا تنصرفْ منها حتى ينصرف الإمام من الصلاة؛ ليكتب لك قيام ليلة كاملة، كما أخبر بذلك المصطفى - صلى الله عليه وسلم.
6 - احرص على برِّ والديك، وصِلْ أرحامك بزيارتهم، والإهداء إليهم، واستضافتهم في هذا الشَّهر الكريم، فإنَّ هذه الأعمال تُحبِّبك إليهم، وتقوِّي رابطتك به.
7 - لا تكن من قوم إذا دخل عليهم رمضان، ازدادوا بُعدًا من الله، فنهارهم في نوم عن الصَّلوات، وليلهم في سهر إلى السحر على معصية الله، من زَمْرٍ ولعب ورَقْصٍ وسبٍّ وغِيبَة وغيرها، فأين هؤلاء من سَلَف الأمَّة الذين يكثفون الطاعات، ويلزمون المساجد طيلة يومهم؛ ليحافظوا على صيامهم من الآثام؟!
8 - أخي، مَن تعرَّض لك بسوء من شتم أو سب أو غيره، فلا ترد عليه بالإساءة، وإنَّما قل له: إنِّي صائم؛ أي: متحلٍّ بعبادة، فلا أريد إفسادها.
9 - إنَّ شهر رمضان شهر الإنفاق والبذل والصدقات، فالحسنات فيه تضاعف، فاحرص فيه على تفطير صائم؛ ليكونَ لك مثل أجره، وعلى الإنفاق على الأيتام والمساكين والمحتاجين.
10 - لا تسرف في مطعمك ومشربك في هذا الشهر، فرمضان ليس شهر التفنن في المطاعم والمشارب.
11 - اغتنم العمرة في رمضان، إنْ تيسَّر لك، فعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس من شرطها المكث في مكة أيامًا معدودات.
وقبل أنْ تختم رسالتنا هذه - أخي المسلم - قفْ وتأمل:
كم صام معنا العام الماضي من الرِّجال والنساء والشباب الذين نعرفهم، أين هم هذه الأيام؟ إنَّهم في بطن الأرض، حِيلَ بينهم وبين ما يشتهون، كانوا يؤمِّلون صيامَ رمضانات عديدة، ولكن الأجل باغتهم.
أخي العزيز، قد يكون هذا الشهر هو آخر رمضان تصومه في عُمرك وحياتك، فلا تفرط فيه بضياع أوقاته فيما لا ينفعك دنيا ولا آخرة، ولا تقضِ ليله في سهرٍ، ونهاره في نوم، بل احرص على كل دقيقة فيه على ما يُرضي ربك ويقربك من جنته.
وإنَّا نودعك الآن بدعوات صادقة صادرة من القلب، نسأل الله أن يبلغنا وإياك شهر رمضان، وأنْ يَجعلنا ممن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا، اللهم اجعل شهر رمضان شاهدًا لنا لا علينا، وشفيعًا لنا يوم نلقاك، اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش، ولا مَن حظه من قيامه السهر والتَّعَب، اللهم وفقنا فيه لتوبة نصوح، وردنا فيه إليك ردًّا جميلاً، واختمه لنا بجناتك وعتق من نيرانك.
أخوك في الله
بسم الله الرحمن الرحيم
النصائح الغالية
أخي المسلم، بمناسبة شهر رمضان المبارك يسرُّنا أنْ نُهديك هذه المجموعة من النَّصائح الغالية، ونسأل الله - سبحانك وتعالى - أنْ يجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1 - احرص على أن يكون هذا الشَّهر المبارك نقطة مُحاسبة وتقويم لأعمالك ومراجعة وتصحيح لحياتك.
2 - احرص على المحافظة على صلاة التراويح جماعة؛ فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من صلَّى مع الإمام حتَّى ينصرف، كتب له قيام ليلة)).
3 - احذر من الإسراف في المال وغيره، فالإسرافُ محرم، ويقلل من حظك في الصَّدقات التي تؤجر عليها.
4 - اعقد العزم على الاستمرار بعد رمضان على ما اعتدت عليه فيه.
5 - اعتبر بمضي الزَّمان وتتابع الأحوال على انقضاء العمر.
6 - إن هذا الشهر هو شهر عبادة وعمل، وليس نومًا وكسلاً.
7 - عوِّد لسانك على دوام الذكر، ولا تكن من الذين لا يذكرون الله إلا قليلاً.
8 - عند شعورك بالجوع تذكر أنَّك ضعيف، ولا تستغني عن الطَّعام وغيره من نعم الله.
9 - انتهز فرصة هذا الشهر للامتناع الدائم عن تعاطي ما لا ينفعُك بل يضرك.
10 - اعلم أنَّ العمل أمانة، فحاسب نفسك هل تأديته كما ينبغي؟
11 - سارع إلى طلب العفو ممن ظلمته قبل أن يأخذ من حسناتك.
12 - احرص على أنْ تفطِّر صائمًا، فيصير لك مثل أجره.
13 - اعلم أنَّ الله أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، ويقبل التوبة من التائبين، وهو سبحانه شديد العقاب يُمهل ولا يهمل.
14 - إذا فعلت معصيةً وسترك الله - سبحانك وتعالى - فاعلم أنه إنذار لك لتتوب، فسارعْ للتوبة، واعقد العزم على عدم العَوْدة لتلك المعصية.
15 - اعلم أنَّ الله - سبحانه وتعالى - أباح لنا الترويح عن النَّفس بغير الحرام، ولكن التمادي، وجعل الوقت كله ترويحًا يفوت فرصة الاستزادة من الخير.
16 - احرص على الاستزادة من معرفة تفسير القرآن، وأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والسيرة العطرة، وعلوم الدين، فطلب العلم عبادة.
17 - ابتعد عن جلساء السوء، واحرص على مصاحبة الأخيار الصالحين.
18 - إنَّ الاعتيادَ على التبكير إلى المساجد يدُلُّ على عظيم الشوق والأنس بالعبادة ومناجاة الخالق.
19 - احرص على توجيه مَن تحت إدارتك إلى ما ينفعُهم في دينهم، فإنَّهم يقبلون منك أكثر من غيرك.
20 - لا تكثر من أصناف الطعام في وجبة الإفطار، فهذا يشغل أهل البيت عن الاستفادة من نهار رمضان في قراءة القرآن وغيره من العبادات.
21 - قلل من الذهاب إلى الأسواق في ليالي رمضان، وخصوصًا في آخر الشهر؛ لئلا تضيع عليك تلك الأوقات الثمينة.
22 - اعلم أنَّ هذا الشهر المبارك ضيف راحل، فأحسن ضيافته، فما أسرع ما تَذكُره إذا ولَّى!
23 - احرص على قيام ليالي العشر الأواخر، فهي ليالٍ فاضلة، وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
24 - اعلم أنَّ يومَ العيد يوم شكر للربِّ، فلا تجعله يوم انطلاق مما حبست عنه نفسك في هذا الشهر.
25 - تذكَّر وأنت فرح مسرور بيوم العيد إخوانَك اليتامَى والثَّكالَى والمعدمين، واعلم أنَّ مَن فضَّلك عليهم قادر على أنْ يبدل هذه الحال، فسارع إلى شكر النعم ومواساتِهم.
26 - احذر من الفطر دون عُذْرٍ، فإنَّ من أفطر يومًا من رمضان لم يقضه صوم الدهر كله، ولو صامه.
27 - اجعل لنفسك نصيبًا ولو يسيرًا من الاعتكاف.
28 - يسن الجهر بالتكبير ليلة العيد ويومه إلى أداء الصلاة.
29 - اجعل لنفسك من صوم التطوُّع، ولا يكن عهدك بالصيام في رمضان فقط.
30 - حاسب نفسك في جميع أمورك، ومنها:
المحافظة على صلاة الجماعة، الزكاة، صلة الأرحام، بر الوالدين، تفقُّد الجيران، الصَّفح عمَّن بينك وبينه شحناء، عدم الإسراف، تربية مَن تحت يديك، الاهتمام بأمور إخوانك المسلمين، عدم صرف شيء مما وليت عليه لفائدة نفسك، استجابتك وفرحك بالنُّصح، الحذر من الرِّياء، حبك لأخيك ما تحب لنفسك، سعيك بالإصلاح، عدم غيبة إخوانك، تلاوة القرآن وتدبُّر معانيه، الخشوع عند سماعه، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إدارة الشؤون الدينية للقوات البَرِّية
قسم التوعية الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
مما ينبغي للمسلم في شهر رمضان
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

فلقد أقبل علينا شهر عظيم وفضيل، وشهر تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتُصفَّد فيه مَرَدَة الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، ألا وهو شهر رمضان؛ فقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( [البقرة: 183].
مَرْحَبًا أَهْلاً وَسَهْلاً بِالصِّيَامِ = يَا حَبِيبًا زَارَنَا فِي كُلِّ عَامْ
قَدْ لَقِينَاكَ بِحُبٍّ مُفْعَمٍ = كُلُّ حُبٍّ فِي سِوَى الْمَوْلَى مُلاَمْ
فمع إطلال هذا الشهر المبارك - يا أخي الحبيب - بعض الأعمال الصالحة التي يتأكد فعلها في هذا الشهر.
1 - الإكثار من قراءة القرآن الكريم وحفظه وتدبر معانيه؛ قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ( [البقرة: 185]، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُكثر من قراءة القرآن في هذا الشَّهر، وقد كان الزهري - رحمه الله - إذا دخل رمضان يقول: إنَّما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكان الشافعي - رحمه الله - يَختم في رمضان ستين ختمة، فلنقتدِ بهؤلاء الأخيار الأطهار، ونغتنم ساعات الليل والنهار.
2 - المحافظة على الأذكار والسنن: إنَّ شهر رمضان فُرصة عظيمة؛ لكي تكون انطلاقةً للمسلم للمحافظة على كلِّ سُنة وفضيلة، كالتبكير إلى الصلاة، وألا يؤذِّن المؤذن إلاَّ وأنت في المسجد، فلا يَخفى عليكم فضل من بكَّر إلى الصلاة؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلاَّ أن يستهموا عليه لاستهموا))؛ متفق عليه، وأيضًا حافظ على السنن الرواتب، والإكثار من ذكر الله.
3 - الصدقة في هذا الشهر: إنَّ شهر رمضان هو شهر الجود والإنفاق والصدقات، والإحسان إلى الفُقراء والمساكين، والصدقة عمومًا من أسباب القُرب من الله، ولا بُدَّ من أن تضاعف في شهر رمضان؛ لشرف هذا الشهر، وأن الحسنات فيه تضاعف، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل شهر رمضان، أطلق كلَّ أسير، وأعطى كل سائل"؛ أخرجه البيهقي.
4 - الاعتكاف: هو من الأعمال الصالحة التي تتأكد في رمضان، ومن السنن التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليها في هذا الشَّهر، فقد كان يعتكف في رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قُبِضَ فيه اعتكف عشرين يومًا.
وقد قال ابن رجب: "معنى الاعتكاف وحقيقته: قَطْعُ العلائق عن الخلائق؛ للاتصال بخدمة الخالق...".
5 - العمرة: إنَّ العمرة في رمضان لها ثواب عظيم يساوي حجة مع النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((عمرة في رمضان تعدل حجة معي))؛ أخرجه البخاري ومسلم.
فينبغي لك - يا أخي - أن تغتنم هذا الثَّواب والأجر العظيم، وأنْ تأخذ عمرة؛ ليكتب لك كل هذا الأجر:
هذا والله أسأل أن يَجعلنا ممن يصوم هذا الشهر ويقومه، وأنْ تبدل سيئاتنا حسنات، إنَّه ولي ذلك والقادر عليه، سبحان ربِّك ربِّ العزة عمَّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الاعتكاف

لزوم المسجد لطاعة الله تعالى 
حكمه: سُنَّة واجبة بالنذر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه))؛ رواه البخاري، وأفضله في العشر الأواخر من رمضان.
حديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده"؛ رواه البخاري.
شروطه:
1 - النية.
2 - الإسلام.
3 - العقل.
4 - التمييز.
5 - عدم ما يوجب الغسل.
6 - كونه بمسجد.
مبطلاته:
1 - الخروج من المسجد لغير عذر.
2 - وبنية الخروج ولو لم يخرج.
3 - وبالوطء في الفرج أو الإنزال بالمباشرة دون الفرج.
4 - وبالرِّدَّة عن الإسلام.
5 - وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد.
ما يباح فيه:
الخروج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة، أو للإتيان بأكل أو مشرب؛ لعدم مَن يأتي له بهما، أو لضرورة، أو كان اشترطَ الخروجُ لعبادة أو غير ذلك.
تنبيهات على أخطاء أو نقائص تقع من بعض الصائمين:
1 - عدم تبييت النيَّة للفرض من الليل أو قبل طلوع الفجر، وإنْ كان قد يُكتفى لرمضان بنية واحدة.
2 - الأكل أو الشرب مع أذان الصبح أو بعده، وإن كان بعضُ المؤذنين قد يتقدمون احتياطًا.
3 - تقديم السُّحور قبل الفجر بساعة أو ساعتين، وقد ورد الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور.
4 - الإسراف من غالب الناس في المآكل والمشارب، وهو خلاف ما شرع له الصوم من الجوع الذي هو سبب الخشوع.
5 - التفريط في أداء الصلاة جماعة، كالظهر والعصر؛ لعذر الكسل أو النوم أو الاشتغال بما لا يُجدي.
6 - عدم حفظ اللسان في نهار الصيام وليله من اللَّغو والرَّفث وقول الزور، والكذب والغيبة والنميمة.
7 - إضاعة الأوقات الشريفة في اللهو واللعب ومشاهدة الألعاب والأفلام، والألغاز والأحاجي والتَّسكُّع في الطرقات.
8 - التفريط في الأعمال المضاعفة في رمضان، كالأدعية والأذكار والقراءة ونوافل الصلوات المؤكدة.
9 - ترك صلاة التَّراويح جماعة مع ورود الترغيب في فعلها مع الإمام حتى ينصرف؛ ليكتب له قيام ليلة.
10 - يلاحظ أولَ الشهر كثرة المصلين والقُرَّاء، ثم يقع العجز والنقص في آخر الشهر؛ مع أن العشر الأواخر لها مَزِيَّة على أول الشهر.
11 - ترك القيام الذي خُصِّت به العشر الأواخر؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دَخَلَت العشر أحيا ليله، وأيقظ أهله، وجَدَّ وشد المئزر.
12 - السهر ليلةَ الصيام ثم النَّوم عن صلاة الصبح، فلا يصليها البعض إلا في الضحى، وذلك تفريط في هذه الفريضة.
13 - البُخل بالمال ومَنع ذوي الحاجة مع كثرتهم في رمضان، ورغم مضاعفة أجر الصدقات في تلك الأوقات.
14 - عدم الانتباه من الكثير لأداء الزَّكاة المالية كاملة، مع أنَّها قرينة الصلاة والصيام، وإن كانت لا تختص برمضان.
15 - الغفلة عن الدُّعاء وقت الصيام، وخصوصًا عند الإفطار بتناول الأكل والشُّرب، مع أنَّه ورد الحديث بذلك، وأنَّ للصائم عند فطره دعوةً لا ترد.
16 - إضاعة سنة الاعتكاف في رمضان، وبالأخص في العشر الأواخر، مع ورودها في الكتاب والسنة.
17 - خروج الكثير من النِّساء إلى المساجد بلباس الزِّينة مع التعطُّر والتطيُّب مع ما فيه من أسباب الفتنة.
18 - التسهيل للنِّساء ليخرجن إلى الأسواق في ليالي رمضان، ومع سائق أجنبي، وبلا مَحْرَم، من دون حاجة غالبًا.
19 - ترك سنة التكبير في ليلة العيد ويومه قبل الصلاة، وفي أيام عشر ذي الحجة مع الأمر به في القرآن.
20 - تأخير زكاة الفطر؛ مع أنَّ السنة توجب إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجوز قبله بيوم أو يومين.
وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يُرجى من أئمة المساجد قراءتها على المصلين وشرحها؛ إتمامًا للفائدة.
كتبها الفقير إلى عفو ربه فضيلة الشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين.
بسم الله الرحمن الرحيم
فضل أيام عشر ذي الحجة والأعمال الواردة فيها
الحمد لله والصَّلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فضل عشر ذي الحجة:
روى البخاري - رحمه الله - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما من أيَّام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام)) - يعني: أيام العشر - قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلاَّ رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء))، وروى الإمام أحمد - رحمه الله - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما من أيَّام أعظم، ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتَّحميد))، وروى ابن حبان - رحمه الله - في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أفضل الأيام يوم عرفة)).
أنواع العمل في هذه العشر:
الأول: أداء الحجِّ والعمرة وهو أفضل ما يُعمل، ويدُلُّ على فضله عدة أحاديث؛ منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((العمرة إلى العمرة كفَّارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))، وغيره من الأحاديث الصحيحة.
الثاني: صيام هذه الأيَّام أو ما تيسر منها، وبالأخصِّ يوم عرفة، ولا شكَّ أن جنس الصيام من أفضل الأعمال، وهو مما اصْطفاه الله لنفسه؛ كما في الحديث القُدسي: ((الصَّوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهرته وطعامه وشرابه من أجلي))، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النَّار سبعين خريفًا))؛ متَّفق عليه؛ أي: مسيرة سبعين عامًا، وروى مسلم - رحمه الله - عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنْ يكفِّر السَّنة التي قبله والتي بعده)).
الثالث: التكبير والذكر في هذه الأيام؛ لقوله - تعالى -: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ( [الحج: 28]، وقد فسرت بأنَّها أيَّام العشر، واستحب العلماء لذلك كَثْرة الذِّكر فيها؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عند أحمد - رحمه الله - وفيه: ((فأكثروا فيهنَّ من التهليل والتكبير والتحميد))، وذكر البخاري - رحمه الله - عن ابن عمر، وعن أبي هريرة - رضي الله عنهما - أنَّهما كانا يَخرجان إلى السُّوق في العشر، فيكبران ويكبِّر الناس بتكبيرهما، وروى إسحاق - رحمه الله - عن فقهاء التابعين - رحمه الله عليهم - أنَّهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
ويستحبُّ رفع الصَّوت بالتكبير في الأسواق والدُّور والطرق والمساجد وغيرها؛ لقوله - تعالى -: (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ( [البقرة: 185]، ولا يجوز التكبير الجماعي، وهو الذي يَجتمع فيه جماعة على التلفُّظ بصوت واحد؛ حيث لم ينقل ذلك عن السلف، وإنَّما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده، وهذا في جميع الأذكار والأدعية؛ إلاَّ أن يكون جاهلاً، فله أن يلقن من غيره حتَّى يتعلم، ويجوز الذِّكر بما تيسر من أنواع التكبير والتحميد والتسبيح، وسائر الأدعية المشروعة.
الرابع: التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذُّنوب؛ حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرَّحمة، فالمعاصي سبب البعد والطرد، والطاعات أسباب القرب والوُد، وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنَّ الله يغار وغيرة الله أنْ يأتي المرء ما حرَّم الله عليه))؛ متفق عليه.
الخامس: كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات، كالصَّلاة والصدقة والجهاد والقراءة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك، فإنَّها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيَّام، فالعمل فيها وإن كان مفضولاً، فإنَّه أفضل وأحبُّ إلى الله من العمل في غيرها، وإن كان فاضلاً، حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال إلاَّ من عُقِرَ جواده وأهريق دمه.
السادس: يشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى صلاة العيد، ويشرع التكبير المقيد، وهو الذي يكون بعد الصَّلوات المكتوبة التي تُصلَّى في جماعة، ويبدأ لغير الحجاج من فجر يوم عَرَفة، وللحجاج من ظهر يوم النَّحر، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق.
السابع: تشرع الأضحية في يوم النَّحر وأيام التشريق، وهي سُنَّة أبينا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - حين فدى الله وَلَدَه بذبح عظيم، "وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمَّى وكبر ووضع رجله على صِفَاحِهِمَا"؛ متفق عليه.
الثامن: روى مسلم - رحمه الله - وغيره عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره))، وفي رواية: ((فلا يأخذْ من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحي))، ولعلَّ ذلك تشبُّهٌ بمن يسوق الهدي، فقد قال الله - تعالى -: (وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ( [البقرة: 196]، وهذا النَّهي ظاهره أنه يخص صاحبَ الأضحية، ولا يعم الزَّوجة ولا الأولاد إلاَّ إذا كان لأحدِهم أضحية تخصه، ولا بأسَ بغسل الرأس ودلكه، ولو سقط منه شيء من الشعر.
التاسع: على المسلم الحرص على أداء صلاة العيد حيث تُصلَّى، وحضور الخطبة والاستفادة، وعليه معرفة الحكمة من شرعيَّة هذا العيد، وأنَّه يوم شكر وعمل بر، فلا يجعله يومَ أَشَرٍ وَبَطَرٍ، ولا يجعله مَوْسم معصية وتوسُّع في المحرمات كالأغاني والملاهي والمُسكرات، ونحوها مما قد يكون سببًا لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في أيام العشر.
العاشر: بعد ما مر بنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أنْ يستغل هذه الأيام بطاعة الله وذكره وشكره، والقيام بالواجبات، والابتعاد عن المنهيَّات، واستغلال هذه المواسم، والتعرُّض لنفحات الله؛ ليحوزَ على رضا مولاه، والله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
عضو الإفتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
من الأعمال المشروعة في عشر ذي الحجة
الحمد لله وحدَه والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
وبعد:
يا عبد الله، إنَّ من نعم الله عليك أنْ جعل لك أيامًا ومواسم يعرضك الله فيها إلى نفحات من رحمته، ويسبغ عليك من فضله وجوده، ويتقبل عملك مضاعفًا أضعافًا كثيرة.
ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات التي وردت في قوله - تعالى -: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ( [الحج: 28].
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من أيام العملُ الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام))؛ يعني: العشر من ذي الحجة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله إلاَّ رجلٌ خرج بنفسه وماله، فلَمْ يرجع من ذلك بشيء)).
قال ابن حجر في الفتح: "والذي يظهر أنَّ السبب في اختيار عشر ذي الحجة؛ لأنَّه وقت تجتمع فيه أمَّهات العبادة، وهي الصلاة والصيام والصَّدقة والحج، ولا يتأتَّى ذلك في غيره.
أخي المسلم:
لا شكَّ أنَّك تحب ما يُحب مولاك، وتسارع إلى ما يُقرِّبك إليه، وترغب في معرفة الأعمال المشروعة في "عشر ذي الحجة"، فإليك بعضًا منها:
1 - الصيام: رُوي عن بعضِ أزواج النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة، ويتأكَّد يوم عرفة لغير الحاج؛ للحديث الذي رواه مسلم عن أبي قتادة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنْ يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده)).
2 - الإكثار من النوافل: روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من أيَّام العملُ الصالح فيهن أحبُّ إلى الله من هذه الأيام العشر))، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله إلاَّ رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء)).
3 - الإكثار من الذكر: رُوي الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العملُ فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)).
4 - التكبير: وهو داخل في الذكر، وإنَّما أفردناه بالذكر؛ لأن له كيفية ووقتًا، وقد دل على مشروعيته الحديثُ السابق، وما رواه البُخاري عن ابن عمر، وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أنَّهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر النَّاس بتكبيرهما، وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
وقته: يشرع التكبير المطلق في كلِّ عشر ذي الحجة، ويشرع التكبير المقيد في أدبار الصَّلوات من صلاة الفَجْر يومَ عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
من فضائل الحج
قال تعالى: (وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ( [آل عمران: 97].
إليك أخي المسلم طائفةً من أقوال المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الرُّكن العظيم من أركان الإسلام؛ لعلَّ الله أن يكتبك من حجاج بيته هذا العام؛ فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن حَجَّ ولم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيومِ وَلَدَتْه أمُّه))؛ رواه البخاري ومسلم.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أديموا الحجَّ والعمرة فإنَّهما ينفيان الفقر والذُّنوب، كما ينفي الكير خَبَثَ الحديد))؛ صحيح الجامع (253).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((تابعوا بين الحج والعمرة، فإنَّهما ينفيان الفقر والذُّنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد))؛ (صحيح الجامع: 2900).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أفضل الأعمال: الإيمانُ بالله وحدَه، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال، كما بين مطلع الشمس إلى مغربها))؛ (صحيح الجامع: 1092)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الحجاج والعُمَّار وَفْدُ الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم))؛ (صحيح الجامع: 3173).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((عَجِّلوا الخروج إلى مكة، فإنَّ أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة))؛ (صحيح الجامع 3990)، وقال - صلى الله عليه وسلم - ((إن الله - تعالى - يقول: إنَّ عبدًا أصححت له جسمه، ووسَّعت عليه في معيشته، تَمضي عليه خمسة أعوام لا يَفِدُ إلَيَّ - لمَحروم))؛ (صحيح الجامع: 1909).
وانظر - أخي المسلم - ماذا ينتظرك إذا عزمت على الحج:
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أهلَّ مُهِلٌّ قطُّ، ولا كبَّر مُكبِّر قط إلا بُشِّر بالجنة))؛ (صحيح الجامع: 5569).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أمَّا خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فإنَّ لك بكل وطأة تطؤها راحلتك يَكْتُبُ الله لك بها حسنة، ويَمحو عنك بها سيئة، وأمَّا وقوفك بعرفة، فإنَّ اللهَ - عزَّ وجلَّ - ينزل إلى السَّماء الدُّنيا، فيباهي بهم الملائكة، فيقول: هؤلاء عبادي، جاؤوني شُعثًا غُبْرًا من كل فَجٍّ عميق، يرجون رَحْمتي، ويَخافون عذابي، ولم يَرَوْني، فكيف لو رأوني؟! فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبًا، غسلها الله عنك، وأمَّا رميك الجمار، فإنَّه مدخور لك، وأمَّا حلقك رأسك، فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذُنُوبك كيومِ ولدتك أمك))؛ (صحيح الجامع: 1360).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من طاف بالبيت سبعًا، وصلى ركعتين، كان كعتقِ رقبة))؛ (صحيح الجامع: 6379)، وفي رواية: ((لا يَضَعُ قدمًا، ولا يرفع أخرى إلاَّ حط الله عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة))؛ (صحيح الجامع: 6380)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطًّا))؛ (صحيح الجامع: 2194)، وقال - صلى الله عليه وسلم - عن الحجر الأسود: ((والله، ليبعثنه الله يومَ القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطقُ به، يشهد على من استلمه بحقٍّ))؛ (صحيح الجامع: 7098)، وأخبر - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وقال عن زمزم: ((إنَّها لمباركة، وهي طَعَام طُعْمٍ، وشِفَاء سُقْم))، فبادر - أخي المسلم - وكن من الوافدين على الرحمن؛ ليسبغَ عليك من فضله وكرمه وجوده.
بسم الله الرحمن الرحيم
من خصائص البيت الحرام
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمَّا بعد:
فقد قال الله - تعالى - في مُحكم كتابه العزيز: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ( [آل عمران: 96-97]، فأخبر - تعالى - بعظمة بيته الحرام، وأنه أول البيوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته، وإقامة ذكره، وأنَّ فيه من البركات وأنواع الهدايا وتنوُّع المصالح والمنافع للعالمين شيئًا كثيرًا، وفضلاً غزيرًا، وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات إبراهيم الخليل وتنقُّلاته في الحج، ومن بعده تذكِّر بمقامات سيد المرسلين وإمامهم محمد - صلى الله عليه وسلم - وفيه الحرم الطَّاهر المطهر الذي مَن دخله كان آمنًا، فلما احتوى على هذه الأمور، أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلاً، وقد قال الله - تعالى -: (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ( [القصص: 68].
ومن هذا اختياره - سبحانه وتعالى - لنبيِّه من الأماكن والبلاد خَيْرَها وأشرفَها، وهو البلد الحرام، فإنه - سبحانه وتعالى - اختاره لنبيه - صلى الله عليه وسلم - وجعله مناسكَ لعِبَاده، وأوجب عليهم الإتيانَ إليه من القُرب والبُعد من كلِّ فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين مُتخشِّعين متذللين، كاشفي رؤوسهم، متجردين عن لباس أهل الدُّنيا، وجعله حرمًا آمنًا، لا يسفك فيه دم، ولا تُعْضَدُ به شَجَرة، ولا يُنَفَّرُ به صيد، ولا يُختلى خلاه، وهو النبات الرَّطب، واختلاؤه قطعه، ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتَّعريف.
وجعل قصده مكفرًا لما سَلَفَ من الذُّنوب، ماحيًا للأوزار، حاطًّا للخطايا؛ كما في الصَّحيحين عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أتى هذا البيت، فلم يرفث ولم يَفسُق، رجع كيومِ ولدته أمُّه))، ولم يرضَ لقاصده ثوابًا دون الجنة، إذا اتَّقى الله - تعالى - وبر وصدق؛ ففي السنن من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تابعوا بين الحجِّ والعمرة، فإنَّهما ينفيان الفقر والذُّنوب، كما ينفي الكير خَبَثَ الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة))، وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((العمرة إلى العمرة كفَّارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)).
فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده، وأحبها إليه ومُختاره من البلاد، لَمَا جعل عرصاتِها مناسكَ لعباده، وفرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه؛ فقال تعالى: (وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ( [التين: 3]، وقال تعالى: (لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ( [البلد: 1]، وليس على وجه الأرض بقعة يَجب على كلِّ قادر السعي إليها، والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضعٌ يشرع تقبيله واستلامه، وتحطُّ الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والرُّكن اليماني، وثَبَتَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة؛ ففي سنن النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبدالله بن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة)).
وهذا صريح في أنَّ المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق؛ ولذلك كان شدُّ الرحال إليه فرضًا، ولغيره مما يستحب ولا يَجب.
ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها، ومن خواصها أنَّه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض.
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: وأصحُّ المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرقَ في ذلك بين الفضاء والبنيان، ومن خواصها أنَّ المسجد الحرام أوَّل مسجد وضع في الأرض؛ كما في الصَّحيحين عن أبي ذر قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أول مسجد وضع في الأرض، فقال: ((المسجد الحرام))، قلت: ثم أي؟ قال: ((المسجد الأقصى))، قلت: كم بينهما؟ قال: ((أربعون عامًا)).
ومما يدُلُّ على تفضيلها: أنَّ الله - تعالى - أخبر أنَّها أم القرى، فالقرى كلها تابعة لها وفرع عليها، وهي أصل القرى، فيجب ألا يكون لها في القرى عديل، ومن خواصِّه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات، وإن لم يفعلها؛ قال تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ( [الحج: 25]، ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كَمِّياتِها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة، وجزاؤها مثلها، والصَّغيرة جزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض.
وقد ظهر سرُّ هذا التفضيل والاختصاص بانجذاب الأفئدة إليه، وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد.
ولهذا أخبر - سبحانه - أنَّه مثابة للناس؛ أي: يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرًا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقًا، وهذا كله سرُّ إضافته إليه - سبحانه وتعالى - بقوله: (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ( [الحج: 26].
فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته من ذلك، فكل ما أضافه الرب - تعالى - إلى نفسه له من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختيار؛ (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ( [القصص: 68].
وبالله التوفيق، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
خصائص المدينة النبوية:
اختصت المدينة بخصائص كثيرة، وإليك طرفًا من غرر خصائصها فمنها:
1 - تحريمها على لسان أشرف الأنبياء - صلى الله عليه وسلم.
2 - واشتمالها على أفضل البقاع.
3 - ودفن أفضل الخلق بها.
4 - ودفن أكثر الصحابة والسَّلف الذين هم خير القرون فيها، وأن شهداءها هم أفضلُ الشهداء الذين بذلوا أنفسهم في ذات الله - تعالى - بين يدي نبيه.
5 - وأنَّها فتحت بالقرآن، وما عداها فبالسيف والسنان.
6 - وأن بها افتتحت سائر أمصار الإسلام.
7 - وأن الهجرة إليها كانت واجبة قبل فتح مكة.
8 - وأنه ورد الحثُّ على سكناها، وعلى اتِّخاذ الأصل بها، وعلى الموت فيها، والوعد على ذلك بالشهادة أو الشفاعة.
9 - وكثرة دعائه - صلى الله عليه وسلم - لها بالبركة.
10 - وأنَّها تنفي خبثها، وأنه لا يَدَعُها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله - تعالى - مَن هو خير منه، وأنَّ من أرادها وأهلها بسوء أذابه الله تعالى.
11 - وورود الوعيد الشديد لمن ظلم أهلها وأخافهم.
12 - وأن الإيمان يأرز إليها، وأنَّها دار سلام أبدًا، وأنَّها آخر قرى الإسلام خرابًا؛ رواه الترمذي وحسنه.
13 - وعصمتها من الطاعون والدَّجال، ونَقْل وبائها وحُمَّاها إلى الجحفة.
14 - وتأسيس مسجدها على يده - صلى الله عليه وسلم - وعمله فيه بنفسه ومع خير الأمة.
15 - وكون مسجدها آخر مساجد الأنبياء، والمساجد التي تشد إليها الرحال.
16 - وأنَّ ما بين بيته - صلى الله عليه وسلم - ومنبره روضة من رياض الجنة، وأنه لا يعرف بقعة في الأرض من الجنة غير مسجدها، وأنَّ منبره الشريف على ترعة من ترع الجنة.
17 - وقوله - صلى الله عليه وسلم - في أحد: ((جبل يحبنا ونحبه))
، وأنه على ترعة من الجنة.
18 - ووصفه - صلى الله عليه وسلم - لواديها "العقيق" بالوادي المبارك.
19 - ورؤياه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه على بئر من آبار الجنة، فأصبح على بئر "غرس"، وهو من آبارها.
20 - واختصاص مسجدها بمزيد الأدب، وخفض الصَّوت، وتأكد التعلم والتعليم به.
21 - والوعيد الشديد لمن حلف يمينًا فاجرة عند منبرها.
22 - واستحباب الدُّعاء بها في الأماكن التي دعا بها - صلى الله عليه وسلم.
23 - وكثرة المساجد، واستحقاق من عاب تربتها للتعزير؛ كما أفتى به الإمام مالك - رحمه الله.
24 - وتخصيص أهلها بأبعد المواقيت.
25 - وأنَّ إجماع أهلها مقدم على خبر الواحد، كما نقل عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - وعلى الجملة، فخصائصها أشهر من أن تُحصى، وأكثر من أن تستقصى، وفي هذا القدر كفاية للدلالة على عظيم شأنها، ورفيع قدرها، والله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل
.
بسم الله الرحمن الرحيم
من أحكام الأضاحي
تعريفها:
ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد؛ تقربًا إلى الله - عزَّ وجلَّ.
الأدلة على مشروعيتها:
الأضحية من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع المسلمين، فأمَّا كتاب الله، فقد قال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ( [الكوثر: 2]، وقال تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ( [الأنعام: 162-163].
وأمَّا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث المتفق عليه عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال - عليه الصلاة والسلام -: ((من ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين))، وفي الصحيحين عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صِفَاحِهما".
وأمَّا إجماع المسلمين على مشروعية الأضحية، فقد نقله غير واحد من أهل العلم؛ قال في "المغني": أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.
حكمها: سنة مؤكدة.
هل الأفضل التصدُّق بقيمة الأضحية أو الذبح؟
الأفضل الذبح كما نص عليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهما؛ لأنَّه عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين، فإنَّهم كانوا يضحون، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل، لعدلوا إليها، وما كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليعمل عملاً مفضولاً يستمر عليه منذ أنْ كان في المدينة إلى أنْ توفاه الله مع وجود الأفضل والأيسر، ويدُلُّ على أنَّ ذبح الأضحية أفضل ما وَرَد في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: ((من ضحى منكم، فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء))، فلما كان العام المُقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((كلوا وأطعموا وادَّخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جَهْد، فأردت أن تعينوا فيها)).

حكم الأضحية عن الأموات:
الأصل في الأضحية أنَّها للحي كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، خلافًا لما يظنه العامة أنَّها للأموات فقط، وأما الأضحية عن الأموات، فهي ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن تكون تبعًا للأحياء، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي ويقول: ((اللهم هذا عن محمد وآل محمد))، وفيهم من مات سابقًا.
القسم الثاني: أنْ يضحي عن الميت استقلالاً تبرُّعًا، مثل: أنْ يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية، فقد نصَّ فقهاءُ الحنابلة على أنَّ ثوابها يصل إلى الميت، وينتفع به؛ قياسًا على الصدقة عنه، ولم يَرَ بعض العلماء أنْ يضحي أحد عن الميت إلاَّ أن يوصي به، لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم، يضحون عن الأموات تبرعًا أو بمقتضى وصاياهم، ثم لا يضحون عن أنفسِهم وأهليهم الأحياء، فيتركون ما جاءت به السُّنة، ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية، وهذا من الجهل، وإلا فلو علموا بأن السنة أن يضحيَ الإنسان عنه وعن أهل بيته، فيشمل الأحياء والأموات وفضل الله واسع.
القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه؛ تنفيذًا لوصيته، فتنفذ كما أوصى من دون زيادة ولا نقص.
وقتها:
الأضحية عبادة مؤقتة لا تجزئ قبل وقتها على كلِّ حال، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر، وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يُصلون كأهل البلدان، أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون، كالمسافرين وأهل البادية، فمن ذبح قبل الصلاة، فشاته شاة لحم، وليست بأضحية، ويَجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة؛ لما روى البخاري عن البَرَاء بن عازب - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ذبح قبل الصلاة، فإنَّما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء))، والأفضل أنْ يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان؛ لأنَّ ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال جندب بن سفيان البجلي - رضي الله عنه -: "صلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النَّحر ثم خطب ثم ذبح"؛ رواه البخاري، وينتهي وقت الأضحية بغروب الشَّمس من آخر يوم من أيَّام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فيكون الذَّبح في أربعة أيام: يوم العيد، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر.
شروطها:
1 - أن تكون الأضحية ملكًا للمضحي غير متعلق به حقُّ غيره، فلا تصح بما لا يَملكه كالمغصوب والمسروق.
2 - أن تكون من الجنس الذي عيَّنه الشَّارع، وهو الإبل أو الغنم ضأنها ومعزها.
3 - بلوغ السِّن المعتبرة شرعًا، بأنْ يكون ثنيًّا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعًا إن كان من الضأن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تذبحوا إلاَّ مسنة إلا أن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن))؛ رواه مسلم.
4 - السلامة من العيوب، والعيوب تنقسم قسمين:
أ - عيوب تمنع الأضحية، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قام فينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أربع لا تَجوز في الأضاحي - وفي رواية: لا تجزئ -: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تُنْقِي))؛ رواه الخمسة.
ويلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها مثل: العمياء التي لا تُبصر بعينيها، والزَّمْنَى وهي العاجزة عن المشي لعاهة، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرِّجلين، أو ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنَّطيحة وما أكل السبع، والمبشومة، والتي أخذتها الولادة حتى تنجوَ منها.
هذه هي العُيُوب المانعة من الإجزاء، وهي عشرة: أربعة منها بالنص، وستة بالقياس، فمتى وُجِدَ واحد منها في بهيمة، لم تجز التضحية بها؛ لفقد أحد الشروط، وهو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء.
ب - عيوب مكروهة في الأضحية، وهي تسعة:
1 - العَضْبَاء: وهي مقطوعة القرن أو الأذن.
2 - المُقَابَلَة: وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضًا.
3 - المُدَابَرَة: وهي التي شُقَّت أذنها من الخلف عرضًا.
4 - الشَّرْقَاء: وهي التي شقت أذنها طولاً.
5 - الْخَرْقَاء: وهي التي خرقت أذنها.
6 - الْمُصْفَرَة: وهي التي تُستأصل أذنها حتَّى يبدو صماخها.
7 - الْمُستأصَلَة: وهي التي ذهب قرنُها من أصله.
8 - الْبَخْقَاء: وهي التي بُخقت عينها.
9 - الْمُشَيَّعَة: وهي التي لا تتبع الغنم عجفًا وضعفًا.
(تنبيه مهم) فيما يتجنبه من أراد الأضحية:
عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا رأيتم هلالَ ذي الحجة))، وفي لفظ: ((إذا دخلت العشر، وأراد أحدُكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره))؛ رواه مسلم.
وفي لفظٍ لمسلم وأبي داود والنَّسائي: ((فلا يأخذْ من شعره وأظفاره شيئًا حتَّى يضحي))، ولمسلم والنَّسائي وابن ماجه: ((فلا يَمَس من شعره ولا بشرته شيئًا))، ففي هذا الحديث النَّهي عن أخذ شيء من الشَّعر أو الظُّفْر أو البشرة ممن أراد أن يُضحي، من دخول شهر ذي الحجة حتَّى يُضحي، فإنْ دَخَلَ العشر وهو لا يريد الأضحية، ثم أرادها في أثناء العشر، أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته، ولا يضره ما أخذ قبل إرادته، والنَّهي في هذه الأحاديث للتحريم؛ لأنَّه الأصل في النهي
.
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حجاب المرأة المسلمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:
فلا يخفى على كل من له معرفة ما عمَّت به البلوى من تبرُّج الكثير من النِّساء وسفورهن، وعدم تحجبهن من الرِّجال، وإبداء الكثير من زينتهنَّ التي حُرِّم عليهن إبداؤها، ولا شك أنَّ ذلك من المنكرات العظيمة والمعاصي الظَّاهرة، ومن أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات؛ لما يترتب على التبرُّج والسفور من ظُهُور الفواحش، وارتكاب الجرائم، وقلَّة الحياء، وعموم الفساد، فاتقوا الله - أيها المسلمون - وخذوا على أيدي سفهائكم، وامنعوا نساءكم مما حرَّم الله عليهن، وأَلْزِموهن التحجُّب والتستر، واحذروا غضب الله - سبحانه - وعظيم عقوبته، فقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أنْ يعمهم الله بعقابه))
.
وقد أمر الله - سبحانه - في كتابه الكريم بتحجب النِّساء ولزومهن البيوت، وحذرهن من التبرُّج والخضوع بالقول للرِّجال؛ صيانة لهن عن الفساد، وتحذيرًا من أسباب الفتنة؛ فقال تعالى: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ( [الأحزاب: 32-33]، نَهَى – سبحانه - في هذه الآيات نساء النبي الكريم أمهات المؤمنين، وهن من خير النِّساء وأطهرهن - عن الخضوع بالقول للرجال، وهو تليين القول وترقيقه؛ لئلا يطمع فيهن مَن في قلبه مرض شهوة الزِّنا، ويظن أنهن يوافِقْنَه على ذلك.
وأمر بلزومهن البيوت، ونهاهن عن تبرُّج الجاهلية، وهو إظهار الزينة والمحاسن؛ كالرَّأس والوجه والعنق، والصدر والذِّراع والساق، ونحو ذلك من الزِّينة؛ لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة، وتحريك قلوب الرِّجال إلى تعاطي أسباب الزِّنا، وإذا كان الله - سبحانه - يحذر أمَّهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وطهارتهن، فغيرهن أَوْلَى، وأولى بالتحذير والإنكار والخوف عليهن من أسباب الفتنة، عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن، ويدُلُّ على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله - سبحانه - في هذه الآية: (وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ( [الأحزاب: 33]، فإنَّ هذه الأوامر أحكام عامَّة لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهن، وقال - عزَّ وجلَّ -: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ( [الأحزاب: 53].
فهذه الآية الكريمة نصٌّ واضح في وجوب تحجُّب النِّساء عن الرجال وتسترهن منهم، وقد أوضح الله - سبحانه - في هذه الآية أنَّ التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء، وأبعد عن الفاحشة وأسبابها، وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجُّب خبث ونجاسة، وأنَّ التحجب طهارة وسلامة، فيا معشر المسلمين، تأدَّبوا بتأديب الله، وامتثلوا أمر الله، وأَلْزِموا نساءَكم بالتحجب الذي هو سبب الطهارة ووسيلة النَّجاة؛ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا( [الأحزاب: 59]، والجلابيب: جمعُ جلباب، والجلباب هو ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب والتستُّر به، أمر الله سبحانه جميعَ نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشُّعور والوجه وغير ذلك؛ حتَّى يعرفن بالعفة، فلا يَفْتَتِنَّ ولا يَفْتِنَّ غيرَهن فيؤذينَهُن.
وقال تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا( [النور: 20-31] الآية.
أمر سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنين والمؤمنات بغضِّ الأبصار وحفظ الفروج، وما ذاك إلاَّ لعظم فاحشة الزِّنا، وما يترتب عليها من الفساد الكبير بين المسلمين، وأنَّ إطلاقَ البصر من وسائل مرض القلب ووقوع الفاحشة، وغض البصر من أسباب السَّلامة من ذلك، فغض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمن في الدُّنيا والآخرة، وإطلاق البصر والفرج من أعظم أسباب العطب والعذاب في الدُّنيا والآخرة، نسأل الله العافية من ذلك.
ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفَّين من الفساد والفتنة، ويدل على ذلك أيضًا ما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك أنَّها خمرت وجهها لما سمعت صوت صفوان بن المعطل السلمي، وقالت: إنَّه كان يعرفها قبل الحجاب
، فدلَّ ذلك على أنَّ النساء بعد نزول الآية - آية الحجاب - لا يُعرفن بسبب تخميرهن وجوههن، ولا يَخفى ما وقع فيه النِّساء اليومَ من التوسُّع في التبرج وإبداء المحاسن، فوجب سدُّ الذرائع وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد وظهور الفواحش، ومن أعظمِ أسباب الفساد خَلْوَة الرِّجال بالنِّساء، وسفرهم بهن من دون محرم، وقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم))
، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما))
، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون زوجًا أو ذا محرم))؛ (رواه مسلم في صحيحه).
فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا على أيدي نسائكم، وامنعوهن مما حرم الله عليهن من السُّفور والتبرج، وإظهار المحاسن والتشبُّه بأعداء الله من النَّصارى، ومن تشبه بهم، واعلموا أن السكوت عنهن مشاركة لهن في الإثم، وتعرضٌ لغضب الله وعموم عقابه، عافانا الله وإياكم من شر ذلك.
ومن أعظم الواجبات تحذير الرِّجال من الخلوة بالنِّساء والدُّخول عليهن والسفر بهن من دون محرم؛ لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء))؛ (متفق عليه).
ومن أعظم الفساد: تشبه الكثير من النِّساء بنساء الكُفَّار من النَّصارى، وأشباههم في لبس القصير من الثِّياب وإبداء الشُّعور والمحاسن، ومشط الشعور على طريقة أهل الكفر والفسق، ووصل الشَّعر ولُبس الرؤوس الصناعية المسماة (الباروكة)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من تشبه بقوم فهو منهم))
، ومعلوم ما يترتب على هذا التشبه وهذه الملابس القصيرة التي تجعل المرأةَ شبه عارية - من الفساد والفتنة وقلة الدين وقلة الحياء، فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر، ومنع النِّساء منه والشدة في ذلك؛ لأنَّ عاقبته وخيمة وفساده عظيم، ولا يجوزُ التساهل في ذلك مع البنات الصغار؛ لأنَّ تربيتهن عليه يُفضي إلى اعتيادهن له، وكراهيتهن لما سواه إذا كبرن، فيقع بذلك الفساد والمحذور والفتنة المخوفة التي وقع فيها الكبيرات من النِّساء.
فاتقوا الله - عباد الله - واحذروا ما حَرَّم الله عليكم، وتعاونوا على البر والتقوى، وتواصَوا بالحقِّ والصبر عليه، واعلموا أنَّ الله - سبحانه - سائلكم عن ذلك ومجازيكم على أعمالكم، وهو سبحانه مع الصَّابرين ومع المتَّقين والمحسنين، فاصبروا وصابروا واتَّقوا الله وأحسنوا، فإنَّ الله يُحب المحسنين، وأسأل الله أن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، وأنْ يصلح ولاة أمرنا، ويقمع بهم الفساد، وينصر بهم الحق، ويصلح لهم البطانة، وأنْ يوفقنا وإياكم وإياهم وسائر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد في المعاش والمعاد، إنَّه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حولَ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم
س: ما الحجاب الشرعي؟
ج: الحجاب الشرعي هو حجب المرأة ما يَحرم عليها إظهاره؛ أي: سترها ما يجب عليها ستره، وأَوْلَى ذلك وأوَّله ستر الوجه؛ لأنَّه مَحل الفتنة ومَحل الرغبة، فالواجب على المرأة أنْ تستر وجهها عنْ مَن ليسوا بمحارمها، وأمَّا من زعم أن الحجاب الشَّرعي هو ستر الرأس والعنق والنَّحر، والقدم والساق والذراع، وأباح للمرأة أنْ تَخرج وجهها وكفيها، فإنَّ هذا من أعجب ما يكون من الأقوال؛ لأنه من المعلوم أنْ الرغبة ومحل الفتنة هو الوجه، وكيف يُمكن أن يقال: إنَّ الشريعة تمنع كشف القدم من المرأة، وتبيح لها أن تخرج الوجه.
هذا لا يُمكن أن يكون واقعًا في الشريعة العظيمة الحكيمة المطهرة من التناقض، وكل إنسان يعرف أنَّ الفتنة في كشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة بكشف القدم، وكل إنسان يعرف أنَّ محل رغبة الرِّجال في النساء إنَّما هي الوجوه، ولهذا لو قيل للخاطب: إنَّ مخطوبتك قبيحة الوجه، ولكنها جميلة القدم، ما أقدم على خِطبتها، ولو قيل له: إنَّها جميلة الوجه، ولكن في يديها أو في كفيها أو في قدميها أو في ساقيها نزولٌ عن الجمال، لكان يقدم عليها، فعلم بهذا أنَّ الوجه أولى ما يجب حجابه، وهناك أدلة من كتاب الله، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأقوال الصحابة، وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدُلُّ على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها عمن ليسوا بمحارمِها، وتدُلُّ على أنه يَجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها، وليس هذا موضع ذكر ذلك، والله اعلم.
أسئلة مهمة أجاب عليها فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم لبس النقاب والبرقع واللثام
سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين سؤالاً مهمًّا، مفادُه أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النِّساء بشكل لافت للنَّظر، وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النِّقاب، إنَّما طريقة لبس النقاب لدى النِّساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط، ثم بدأ النقاب في الاتساع شيئًا فشيئًا، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه؛ مما يجلب الفتنة، ولا سيما أنَّ كثيرًا من النساء يكتحلن عند لبسه، وهن - أي: النساء - إذا نوقشن في هذا الأمر، احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصَّل، وجزاكم الله خيرًا؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن النقاب كان معروفًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن النساء كنَّ يفعلنه، كما يفيده قوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة إذا أحرمت: ((لا تنتقب))، فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب.
ولكن في وقتنا هذا لا نُفتي بجوازه، بل نرى منعه؛ وذلك لأنَّه ذريعة إلى التوسُّع فيما لا يَجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد، ولهذا لم نفتِ امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النِّقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يُمنع منعًا باتًّا، وأن على المرأة أن تتقي ربَّها في هذا الأمر، وألاّ تنتقب؛ لأن ذلك يفتح باب شر لا يُمكن إغلاقه فيما بعد. [الكلام فيه خلط ويحتاج إلى توضيح فتوى الشيخ أو ذكرها بتفصيلها من فتاوى الشيخ، وهذا نص من الشاملة:
السؤال: يقول: ما حكم لبس القفازات والبرقع بالنسبة للمرأة الذي يوضع على الوجه؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أما بالنسبة للقفازات، فإنها من عادات نساء الصحابة - رضي الله عنهم - وهو من كمال الستر والبعد عن الفتنة، وأما النقاب فكان النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يلبسن النقاب؛ لكن النساء في عهدنا توسعن فصرن لا يقتصرن على خرق يسير تنظر به المرأة؛ وإنما توسعن حتى فتحن فتحة تُرى منها الحواجب، وربما بعض الجبهة، وربما الوجنة مع تجميل العيون بالكحل، لما توسعن بذلك أمسكت عن الإفتاء بجوازه، فنحن لا نفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة والاتساع].
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم مصافحة المرأة الأجنبية
الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، فهذه نصيحة أهديها إلى إخواني وأخواتي في الله؛ عسى الله أن ينفع بها عملاً بقوله - تعالى -: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ( [الذاريات: 55].
اعلموا أنَّه لا يجوز للرجل مصافحةُ المرأة الأجنبية، وهي التي ليس هو بمحرم لها:
1 - وإن كانت قريبة له: كبنات عمه وعمته وخالته.
2 - وإن كانت كبيرة السن في سن أمه.
3 - وإن كانت صغيرة السن في سن ابنته إن كانت بالغة أو مشتهاة، ولو قبل البلوغ.
وقد ورد الوعيد الشديد لمن فعل ذلك من الرِّجال والنِّساء؛ لعموم الأدلة:
1 - عن معقل بن يسار - رضي الله تعالى - عنه قال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرٌ له من أن يَمَسَّ امرأة لا تحل له))؛ حديث صحيح رواه الطبراني (الترغيب والترهيب 3/ 66)
وقوله: "بمخيط": هو ما يُخاط به كالإبرة والمسلة ونحوها، وقوله: "من حديد" خصه؛ لأنه أصلب من غيره وأشد وأقوى في الطعن.
وقوله: ((خير من أن يَمس امرأة لا تحل له))؛ أي: لا يحل له نكاحها، وإذا كان هذا مُجرد المس الصَّادق إذا كان بغير شهوة، فما بالك بما فوق ذلك؟!
قال الألباني - حفظه الله -: "فيه دليل على تحريم مصافحة النِّساء الأجنبيَّات؛ لأنَّه مما يشمله المس دون شك، وقد بُلِيَ بها كثير من المسلمين في هذا العصر، فلا حول ولا قوة إلا بالله".
2 - وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا أمسُّ أيدي النِّساء))؛ رواه الطبراني في "الأوسط"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"، (6/ 123، رقم: 7054).
3 - وكذلك حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت في حديث البيعة: "ولا والله ما مست يده يَدَ امرأة قطُّ في المبايعة إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك"؛ رواه البخاري.
4 - وثبت عنها أنَّها قالت: "وما مست يدُ رسول الله يدَ امرأة إلا يملكها"؛ أي: يَملك نكاحها؛ (رواه البخاري).
5 - وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنِّي لا أصافح النِّساء"؛ (الحديث).
والله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ( [الأحزاب: 21].
فيلزمنا ألا نصافح النساء؛ اقتداءً به - صلى الله عليه وسلم - وكونه - صلى الله عليه وسلم - لا يصافح النِّساء وقت البيعة دليلٌ واضح على أنَّ الرجل لا يصافح المرأة، ولا يَمس بدنه شيئًا من بدنها؛ لأن أخفَّ أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذي يقتضيها، وهو وقت المبايعة، دلَّ ذلك على أنَّها لا تجوز في غيرها، وليس لأحد مخالفته - صلى الله عليه وسلم - لأنه هو المشرِّع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره. اهـ.
ومعلوم أنَّ السنة ما ثَبَتَ عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير، فإذا كان الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلْ ذلك، بل وحذر منه في عدَّة أحاديث، فكيف يجوز لنا فعله، وهو مخالف لقول وفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم.
وقد قال العلماء: "وحيث حرم النَّظر حرم المس بطريق أولى؛ لأنه أبلغ للذة"، بل إنَّ المصافحة شر من النظر.
واعلموا أن جميع المذاهب مجمعة على عدم جواز المصافحة، فإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمر النِّساء بأن يأخذن حافَّة الطريق؛ خشية مزاحمة الرجال والاختلاط بهم، فكيف بالمصافحة وملامسة البدن؟!
والمؤمن مأمور بالغيرة على محارمه:
فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله - تعالى - عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أنْ يأتي المؤمن ما حرم عليه))؛ (متفق عليه).
وأي غيرة عند من لا يبالي أنْ يصافح الرِّجال الأجانب زوجته وبناته وجميع محارمه ويخالطوهن؟!
وأمَّا قول بعض الناس: إنَّني أستحي إذا مدَّت المرأة يدها ألا أصافحها، فنقول: قال الله - تعالى -: (وَاللهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ( [الأحزاب: 52]، وما يقع من الحياء سببًا لترك أمر شرعي، فهو مذموم وليس بحياء شرعي، وإنَّما هو ضعف ومهانة، بل إنَّ هذا مما يزينه الشيطان للعبد، ولأَن يغضب عليك العبد أهون من أن يغضبَ عليك ربُّ العباد، ولا يغضب من الحق إلا الشيطان وأتباعه.
بعد هذه الأدلة والأقوال تبيَّن تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، فنسأل الله - عزَّ وجلَّ - أن يَجعلنا ممن يستمعون القول، فيتبعون أحسنه، والله أعلم.
وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعده: حمد بن عبدالعزيز الضوبان
يتعين على ولي الأمر منع النساء من التبرج والسفور
قال ابن القيم - رحمه الله -: "إنَّ ولِيَّ الأمر عليه أن يمنع من اختلاط الرِّجال بالنساء في الأسواق والفُرَج ومجامع الرجال.
قال مالك - رحمه الله ورضي عنه -: أرى للإمام أنْ يتقدَّم إلى الصُّناع في قعود النساء إليهم، وأرى ألاّ يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع، فأمَّا المرأة الْمُتَجَالَّة
 - والخادم الدُّون - التي لا تُتهم على القُعُود، ولا يتهم مَن تقعد عنده: فإنِّي لا أرى بذلك بأسًا؛ انتهى.
فالإمام مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تركتُ بعدي فتنة أضر على الرِّجال من النِّساء))
، وفي حديث آخر أنه قال للنِّساء: ((لكنَّ حافات الطريق))
.
ويَجب عليه منع النِّساء من الخروج مُتزينات مُتجملات، ومنعهن من الثِّياب التي يَكُنَّ بها كاسيات عاريات، كالثِّياب الواسعة والرِّقاق، ومنعهن من حديث الرِّجال في الطُّرقات، ومنع الرجال من ذلك.
وإنْ رأى ولي الأمر أنْ يفسد على المرأة إذا تَجملت وتزيَّنت وخرجت ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخَّص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب، وهذا من أدنى عقوبتهن المالية.
وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجمِّلة، بل إقرار النِّساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك.
وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النِّساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتديَ به في ذلك.
وقال الخلال في جامعه: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنَّه قال لأبي عبدالله: أرى الرَّجل السوء مع المرأة؟ قال: صِحْ به، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية))
.
ويَمنع المرأة إذا أصابت بُخورًا أن تشهدَ عشاء الآخرة في المسجد، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان))
.
ولا ريبَ أن تَمكين النساء من اختلاطهن بالرِّجال أصل كل بلية وشر، وهو أعظم أسباب نزول العُقُوبات العامَّة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزِّنا، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة.
ولما اختلطت البغايا بعسكر موسى، وفشت فيهم الفاحشة، أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يومٍ واحد سبعون ألفًا، والقصة مشهورة في كتب التفاسير.
فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزِّنا؛ بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، والمشي بينهم متبرجات مُتجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدُّنيا والرعية قبل الدين، لكانوا أشد منعًا لذلك.
قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: "إذا ظهر الزِّنا في قرية، أذن الله بهلاكها"
.
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن الأشعث حدثنا عبدالرحمن بن زيد العَمِّي عن أبيه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((ما طفَّفَ قوم كيلاً ولا بخسوا ميزانًا، إلا منعهم الله - عزَّ وجلَّ - القَطْر، ولا ظهر في قوم الزِّنا إلا ظهر فيهم الموت، ولا ظهر في قوم عملُ قومِ لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر إلاَّ لم ترفع أعمالهم، ولم يسمع دعاؤهم))"
.
التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج
قرار هيئة كبار العلماء رقم 52 وتاريخ (4/ 4/ 1397 هـ).
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، وبعد:

فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة، المعقودة في مدينة الرِّياض فيما بين يوم 21/ 3/ 1397 هـ، 4/ 4/ 1397 هـ - على البحث الذي أعدَّته اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء في موضوع تحديد مهور النِّساء؛ بناء على ما قضى به أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العُلماء؛ لإفادة سُمُوِّه بما يتقرر، وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسؤولة عن تَمادي الناس في المغالاة في المهور، والتسابُق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزَّواج، وبتجاوز الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حدِّ الاعتدال، ولهو وغناء بآلات طرب محرمة بأصوات عالية، قد تستمر طول الليل، حتَّى تعلوَ في بعض الأحيان عن أصوات المؤذنين في صلاة الصبح، وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القران.
كما استعرض بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهور، والاعتدال في النفقات، والبُعد عن الإسراف والتبذير؛ فمن ذلك قول الله - تعالى -: (وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا( [الإسراء: 26، 27]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم وأبو داود والنَّسائي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: "سألتُ عائشةَ - رضي الله عنها - زوجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداقُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا، قالت: أتدري ما النشُّ؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم".
وقال عمر - رضي الله عنه -: ما علمت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوَّج امرأة رجلاً بما معه من القرآن.
وروى الترمذي وصححه أنَّ عمر - رضي الله عنه - قال: لا تغلوا في صداق النِّساء، فإنَّها لو كانت مكرمة في الدُّنيا أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أصدق رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقَت امرأةٌ من بناته أكثر من اثْنَتَي عشرة أوقية، وإن كان الرَّجل ليبتلى بصَدُقَةِ امرأته حتى يكون عداوة في نفسه، وحتى يقول: كَلِفْتُ لك عَلَقَ القِرْبَة.
والأحاديث والآثار في الحضِّ على الاعتدال في النَّفقات، والنهي عن تجاوز الحاجة - كثيرة معلومة، وبناء على ذلك وما يسببه هذا التَّمادي في المغالاة في المهور والمسابقة في التوسُّع في الولائم بتجاوُز الحدود المعقولة، وتعدادها قبل الزواج وبعده، وما صحب ذلك من أمور مُحرمة تدعو إلى تفسُّخ الأخلاق من غناء، واختلاط الرِّجال بالنِّساء في بعض الأحيان، ومباشرة الرجال لخدمة النِّساء في الفنادق إذا أقيمت الحفلات فيها؛ مِمَّا يعد من أفحش المنكرات، ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج، فيجرهم ذلك إلى الزواج من مجتمع لا يتَّفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعنا، فيكثر الانحراف في العقيدة والأخلاق، بل قد يجر هذا التوسُّع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات، ولذلك كله فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء يرى ضرورة معالجة هذا الوضع معالجة جادة وحازمة بما يلي:
1 - يرى المجلسُ منعَ الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو، وما يستأجر له من مغنيين ومغنيات وبآلات تكبير الصوت؛ لأن ذلك منكر محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله.
2 - منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزَّواج وغيرها ومنع دخول الزوج على زوجته بين النِّساء السافرات، ومعاقبة مَن يَحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا المنكر.
3 - منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزَّواج، وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذوني عقود الأنكحة، وفي وسائل الإعلام، وأنْ يرغب الناس في تخفيف المهور، ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد وفي مجالس العلم، وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام.
4 - يرى المجلس بالأكثرية معاقبة مَن أسرف في ولائم الأعراس إسرافًا بينًا، وأن يحال بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم؛ لتعزير مَن يثبت مجاوزته الحد بما يراه الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة، تكبح جماح النَّاس عن هذا الميدان المخيف؛ لأن من الناس من لا يَمتنع إلا بعقوبة، وولي الأمر - وفَّقه الله - عليه أن يعالج مشاكل الأمة بما يصلحها، ويقضي على أسباب انحرافها، وأن يوقع على كل مخالف من العقوبة ما يكفي لكفه.
5 - يرى المجلس الحث على تقليل المهور، والتَّرغيب في ذلك على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام، وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج إذا وجد من الناس من يرُد بعض ما يدفع إليه من مهر، أو اقتصر على حفلة متواضعة لما في القدوة من التأثير.
6 - يرى المجلس أنَّ مِن أنجح الوسائل في القضاء على السَّرف والإسراف: أن يبدأ بذلك قادة النَّاس من الأمراء والعُلماء وغيرهم من وُجهاء الناس وأعيانهم، وما لم يَمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير، فإنَّ عامَّة الناس لا يمتنعون من ذلك؛ لأنَّهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم، فعلى ولاة الأمر أن يبدؤوا في ذلك بأنفسهم، ويأمروا به ذوي خاصَّتهم قبل غيرهم، ويؤكدوا على ذلك؛ اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته - رضوان الله عليهم - واحتياطًا لمجتمعهم؛ لئلا تتفشى فيه العزوبة التي ينتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع الفساد، وولاة الأمر مسؤولون أمام الله عن هذه الأمة، وواجبٌ عليهم كفُّهم عن السوء ومنع أسبابه عنهم.
وعليهم تقصِّي الأسباب التي تُثبط الشباب عن الزَّواج؛ ليعالجوها بما يقضي على هذه الظاهرة، والحكومة - أعانها الله ووفقها - قادرة بما أعطاها الله من إمكانات مُتوفرة ورغبة أكيدة في الإصلاح أن تقضي على كل ما يضر بهذا المجتمع، أو يوجد فيه أي انحراف، وفَّقها الله لنصرة دينه، وإعلاء كلمته، وإصلاح عباده، وأثابها أجزل الثَّواب في الدنيا والآخرة، وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
.
هيئة كبار العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى في الأعراس
أسئلة أجاب عليها فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء.
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد كثُر الحديث عما يحدث في حفلات الزواج أو بعضها، من استدعاء المغنيات مع آلات اللهو والغناء، أو ما يسمى بـ (الطقاقات) اللاتي لا يستعملن سوى الطبل أو الدُّف، وتكون الأغاني في الغالب هي أغاني المطربين والمطربات، التي قد لا تخلو من كلمات لا تليقُ مما يعرض أو يسمع من الأغاني، وتقوم بعض النساء بالرَّقص مع ذلك الغناء، وأحيانًا يكون الرقص على نغمات الأغنية؛ تقليدًا لما رأته الراقصة في التلفاز أو الفيديو من رقص شرقي أو غربي، ولأنَّ هذا الأمر شائع، والحاجة إلى معرفة حكم الشرع فيه ماسة، فنرجو من فضيلتكم - نفع الله بكم - الإجابة عمَّا يلي بالتفصيل، واستدعاء المغنيات واستدعاء ما يسمى بـ (الطقاقات).
فأجاب فضيلته:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من حكمة الله ورحمته أنه أباح لعباده إقامة شيء من اللَّهو عند الزِّفاف؛ وذلك لما فيه من إعطاء النُّفوس حظها من الفرح في هذه المناسبة، ولكن لا ينبغي لنا أن نستغل هذا الذي أذن الله فيه على وجه مُحرَّم، ويبعد عما جاءت به السنة.
أمَّا استدعاء المغنيات والطقاقات، فينبني حكمه على الغناء الذي سيُلقى في هذه المناسبة، وكذلك الطقاقات ينبني حكم استدعائهن على معرفة ما يضربن به، هل هو مما لا بأسَ به مثل ما جاء في الحديث: ((أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحيَّاكم))، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تُبنى على الفرح والسرور، من دون أن يكون فيها شيء مما يدعو إلى الغرام ونحوه، فإنْ كان فيها شيء مما يدعو للغرام ونحوه، أو كان فيها شيء سافل مما يؤخذ من أغاني الفنانين والفنانات، فإنَّ ذلك لا يجوز، لا بمناسبة العُرس ولا بمناسبة أخرى.
وأمَّا الطقاقات، فإنْ دُعين للضرب بالدف، فإن ذلك لا بأس به، وإن دعين للضرب بالطبول، فإنَّ ذلك لا يَجوز، والفرق بين الدف والطبل أنَّ الدُّف مختوم من جانب واحد، والطبل مختوم من الجانبين، وصوت الطبل أرق وأشد فعلاً في النفس.
ووجه التفريق: أنَّ الأصل في آلات اللهو والعزف التحريم؛ إلاَّ ما جاءت به السنة من الدف، فإنه لا يُمكن أن يقاس الطبل عليه.
س: هل الضرب بالدف خاص بالنساء؟
ج: المشهور من مذهب الحنابلة أنَّه للنساء خاصة فقط.
س: ما حكم حضور المرأة هذه الحفلات التي يكون فيها ما ذكر تلبية للدعوة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من السؤال من أنَّهن يضربن بالطبول، ويغنين بأغانٍ تُخلُّ بالمروءة، ويرقصن عليها تشبيهًا بما يشاهدنه في التِّلفاز أو في الفيديو، فإنه لا يَجوز حضورُ هذه الحفلات إلا لمن كان عنده قُدرة على إيقافها، فمن كان عنده قُدرة على إيقافها، وَجَبَ عليه الحضور؛ إجابة للدعوة من جهة، وإزالة للمنكر من جهة أخرى، وأمَّا من لا يستطيع إيقافها، فإنه لا يجوز له الحضور؛ لأن حاضر المنكر مشارك لفاعله في الإثم؛ كما قال الله - تعالى -: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ( [النساء: 140].
س: ما حكم الرقص بين النساء؟
ج: كنت أسهِّل في الرقص بين النساء؛ نظرًا لأنَّه يدخل فيما رُخِّص فيه من الفرح بهذه المناسبة، ولكن بلغني أنه يحدث فيه أشياء منكرة، فلهذا أكره الرقص.
س: في بعض حفلات الزواج يجلس الزَّوج مع زوجته على منصة أو كرسي أمام النِّساء أو بينهن، وربَّما التقطت لهما الصورة الثابتة أو المتحركة بالفيديو، فما حكم ذلك؟ وما حكم حضور المرأة فيه؟
ج: ذلك حرام ومُنكر عظيم؛ لأن خروجَ الرجل في ليلة زفافه وجلوسه إلى جنب زوجته أمام النساء يَحصل به من الفتنة ما لا يعلمه إلا الله؛ لأنَّ الجميع في نشوة العُرس وفيما يُحرك الشهوة، ثم إن فيه ضررًا عظيمًا قد يكون بين الزوج وزوجته، وذلك أنَّ هذا الزوج إذا رأى بين النِّساء مَن هي أجملُ من زوجته وأبْهى، فإن ذلك سوف يكون صدمة عليه بالنسبة لزوجته، والغالب أنه سيكون من النساء الحاضرات مَن هي أجمل وأبهى من زوجته التي فرح بها، فسينقلب هذا الفرح ترحًا، ولهذا أقول: إنَّ هذا من المنكر الذي يخل بالعلاقة بين الزَّوج وزوجته في الغالب.
وختامًا لهذه الأجوبة: أَحُثُّ إخواني المسلمين ألا يجعلوا نعمة الله عليهم بتيسير الزواج سببًا للأَشَرِ والبَطَرِ وتجاوز الحدود، فإنَّ هذا قد ينزع البركة من الزواج، ويكون مستقبل الزوجين سيئًا؛ لما حصل في مقدمات الدُّخول من هذه الأعمال المنكرة، وليعلم الجميع أنَّ تقليدَ غير المسلمين في هذه الأمور وغيرها ضرر عظيم على المسلم من ناحية الأعمال الظَّاهرة التقليدية، ولكن حتى من الناحية العَقَدِيَّة؛ لقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: ((من تشبه بقوم فهو منهم))؛ (رواه أحمد)، قال أهل العلم: إنَّما قال: ((فهو منهم))؛ لأنَّ التشبه بهم في الظاهر يؤدِّي إلى التشبه بهم في الباطن، ولأنَّ المقلد يضع نفسه في موضع أدنى رُتبة من المقلد، وهذا يوجب تعظيم هؤلاء الكفار الذين قلَّدهم، وأنْ يكونوا في نفسه مَحَل الاحترام ومحل الأسوة، وهذا يبعده كثيرًا عن دينه القويم، الذي بعث الله به محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بحسب ما أخذ من تقاليدهم.
وإنِّي لأعجب لمن قد مَنَّ الله عليهم بعادات أقرب إلى عادات السلف الصالح، وإلى ما تقتضيه الشريعة أتعجب منهم؛ حيث ذهبوا يتلقَّفون عادات أجنبية، وربَّما تبعد بهم عن منهج السلف الصالح، والإنسان العاقل لا يُمكن أن يتحول عن عادات أهل بلده إلا لمصلحة راجحة، وإلا فإنَّ محافظة الإنسان على عادات أهل بلده تدُلُّ على قوته الشخصيَّة، وأنه يعتز بما هو عليه من العادات، وأنه ليس نازلاً في مرتبته عن هؤلاء الذين قلدهم.
وأقول أيضًا: إن المقلدين يفرحون بمن يقلدهم بلا شك؛ لأنَّهم يرون أن أيديهم العليا، وأن يد المقلد هي السُّفلى.
ونحن لا نوَدُّ أن يكون من فعلنا ما يسر به أعداؤنا، بل نود أن يكون الأمر بالعكس، أن يكون أعداؤنا هم الذين يُقلدوننا؛ حتى نكون في المرتبة العليا، أسأل الله - سبحانه وتعالى - أنْ يصلح شؤون المسلمين، وأنَّ يعرفوا قدرهم بين البشر وأن يعلموا علم اليقين بأنَّهم كلما ازدادوا تمسكًا بدين الله وبما كان عليه أسلافهم، فإنَّهم ينالون من العزة بقدر ما يتمسَّكون به من الدين؛ (وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ( [المنافقون: 8].
وأقبح من ذلك وأشد نكرًا: التقاط الصور لهذا المشهد بالفيديو أو الصور الشمسية؛ لأنَّ ذلك يبقى، ويكون مثلاً سيئًا، وأسوة قبيحة، وتبقى صورة النساء في هذا المشهد فُرجة بين أيدي النَّاس، والواجب على مَن كان عنده شيء من ذلك أن يتوبَ إلى الله، ويتلفه بإحراقه أو تمزيقه، ولا أظن عاقلاً - فضلاً عن المؤمن - يرضى أن تبقى صور نسائه في أيدي الناس يتفرجون عليها كلما شاؤوا.
قاعدة: أحكام النساء على النِّصف من أحكام الرجال في مواضع
1 – الميراث: قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ( [النساء: 11].
2 - الدية: فَدِيَةُ المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم؛ قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أنَّ دية المرأة نصف دية الرجل
.
3 - العقيقة: وهي الذَّبيحة عن المولود، عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة؛ عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرهم أنْ يُعقَّ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة"؛ رواه الترمذي وصححه، والمراد التكافؤ في السن مما يجزئ في الأضحية.
4 - الشهادة: قال الله - تعالى -: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى( [البقرة: 282].
5 - العتق: وهو تحرير الرقبة المملوكة، وتخليصها من الرِّق؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيَّما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا من النار))؛ (متفق عليه)، وللترمذي وصححه عن أبي أمامة - رضي الله عنه -: ((وأيُّما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار))، فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النَّار، كما دل عليه الحديث.
6 - عطية الأولاد في الحياة، فإنَّ المشروع أنْ يكون على سبيل الميراث، للذكر مثلُ حظ الأنثيين.
7 - الصلاة، فإنَّ المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض، وأكثر مدة الحيض عند بعض العلماء خمسة عشر يومًا، وهي نصف شهر، والصحيح أنه لا حدَّ لأقل الحيض ولا لأكثره، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من العلماء
.
والله أعلم، وصلَّى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا.
سماحة الشيخ ابن باز يناقش: ظاهرة السائقين والخدم
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد شكا إليَّ الكثير من الناس ظاهرة كثْرة السائقين والخدم، وأن البعض يستخدمه من غير ضرورة مُلحَّة، أو حاجة ماسة، والبعض منهم على غير دين الإسلام، ويَحصل منهم فساد كبير على عقيدة المسلمين وأخلاقهم وأمنهم، إلاَّ مَن شاء الله منهم، ورغب إليَّ البعضُ أن أكتبَ في هذا الشأن نصيحة للمسلمين تَتَضَمَّن تحذيرهم من التمادِي والتساهُل في هذا الأمر، فأقول مستعينًا بالله:
لا شك أن كثرة الخدَم والسائقين والعمال بين المسلمين، وفي بيوتِهم، وبين أُسَرِهم وأولادهم - له نتائجُ خطيرة، وعواقب وخيمة لا تَخفى على عاقل، وأنا لا أُحصي مَن يتذمر ويتضجر منهم، وما يحصل من بعضهم منَ المخالَفات لقِيَم هذه البلاد وأخلاقها.
وقد تَمادى الناس وتساهَلوا في جلبهم وتَمكينهم من بعض الأعمال، وأخطرها الخَلْوة بالنِّساء والسفر بهن إلى مكان بعيد أو قريب، ودخولهم البيوت واختلاطهم بالنِّساء، هذا بالنسبة إلى السائقين والخدم، أما الخادمات فلا يقلُّ خطرهن عن أولئك؛ بسبب اختلاطهنَّ بالرِّجال، وعدم التزامهن بالحجاب، والتستُّر، وخلوتهن بالرجال داخل البيوت، وربَّما تكون شابة وجميلة، وقد تكون غير عفيفة؛ لما اعتادته في بلادها من الحرية المطلقة والسُّفور، ودخول أماكن العُهْر والدَّعارة، وما ألفته من عشق الصور ومشاهدة الأفلام الخليعة.
يُضاف إلى ذلك ما يتَّصف به بعضهن من الأفكار المنحرفة، والمذاهب الضالة، والأزياء المخالفة لتعاليم الإسلام، ومن المعلوم أنَّ هذه الجزيرة لا يَجوز أن يقيم بها غير المسلمين؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوْصَى بإخراج الكفَّار منَ الجزيرة، فلا يدخلونها إلاَّ لحاجةٍ عارضةٍ، فلا يجوز استِقْدامهم ولا السماح لهم بذلك.
فالحاصل أنَّ الجزيرة العربية لا يَجوز أنْ يقرَّ فيها دينان؛ لأنَّها معقل الإسلام ومنبعه، ومهبط الوحي، فلا يَجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة؛ لحاجة يراها ولي الأمر، كالبرد، وهم الرُّسُل الذين يقدمون من دول كافرة لمهمات، وكباعة الْمِيرة، ونحوها ممن يَجلب إلى بلاد المسلمين ما يحتاجون إليه، ويقيم أيامًا لذلك، ثم يرجع إلى بلاده حسب التعليمات التي يضعها ولي الأمر.
فوُجُودُ غير المسلمين فيه خطر عظيم على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم ومحارمهم، وقد يُفضي إلى موالاة الكفار ومحبتهم والتزيِّي بزِيِّهم، ومن اضطر إلى خادم أو سائق أو خادمة، فالواجب أن يتحرَّى الأفضل فالأفضل من المسلمين لا من الكفار، وأنْ يَجتهد في اختيار مَن كان أقرب إلى الخير وأبعد عن مظاهر الفِسْق والفساد، ولأن بعضَ المسلمين يدَّعي الإسلام وهو غير ملتزم بأحكامه، فيحصل به ضَرر عظيم، وفساد كبير، فنسأل الله أنْ يصلح أحوال المسلمين، وأن يغنيهم بما أحلَّ لهم عما حرَّم عليهم، وأن يُوَفِّق ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، والقضاء على أسباب الشر والفساد، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
مَن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه
قال ابن القيم - رحمه الله -: "ما حرَّم الله على عباده شيئًا، إلا عوَّضهم خيرًا منه، كما حرَّم الاستقسام بالأزلام، وعوضهم عنه الاستخارة، وحرم الرِّبا، وعوَّضهم عنه التجارة الرابِحة، وحرَّم القمار، وأعاضهم عنه المسابقة النافعة، وحرَّم عليهم الحرير، وعوضهم عنه أنواعَ الملابس الفاخرة، وحرَّم الزِّنا واللواط، وأعاضهم عنها بالنِّكاح والتسري بالنِّساء الحسان، وحرَّم آلات اللهو، وعوَّضهم عنها سَماع القرآن، وحرم عليهم شرب الخمر، وأعاضهم عنه الأشربة اللذيذة المتنوِّعة، وحرَّم عليهم الخبائث من المطاعم وغيرها، وعوَّضهم عنها الطيبات، فمن تلمح هذا وتأمَّله، هان عليه ترك الهوى المردي، واعتاض عنه بالنافع المجدي، وعرف حكمة الله ورحمته في الأمر والنَّهي" اهـ، من "روضة المحبين"، لابن القيم(
).
وهذه القاعدة وردت في القُرآن في مواضعَ كثيرة، منها ما ذكره الله عن المهاجرين الأوَّلين الذين هجروا أوطانَهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعَوَّضهم الله الرِّزق الواسع في الدُّنيا، والعز والتمكين، وإبراهيم الخليل - عليه السلام - لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دونِ الله، وَهَبَ له إسحاق ويعقوب والذرِّية الصالحين، ويوسف - عليه السلام - لَمَّا امتنع خوفًا من الله عن الوقوع مع امرأة العزيز، مع ما كانت تُمنِّيه به من الحظوة وقوة النُّفوذ في قصر العزيز ورياسته، وصبر على السجن وأحبه وطلبه؛ ليبعد عن دائرة الفساد والفتنة، عوَّضه الله أنْ مكَّن له في الأرض يتبَوَّأ منها حيث يشاء، ويستمتع بما يشاء مما أحلَّ الله له من الأموال والنِّساء والسلطان، وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله، نشر لهم من رحمته، وهَيَّأ لهم أسباب المرافق والراحة، وجعلهم سببًا لهداية الضالين، ومريم ابنة عمران لَمَّا أحصنتْ فرْجها، أكرمها الله، ونفخ فيه من روحه، وجعلها وابنها آية للعالمين.
وهكذا مَن ترك ما تهوى نفسه من الشَّهوات لله - تعالى - عوَّضه الله من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفُوق لذَّات الدنيا كلها، اهـ؛ "من القواعد الحسان لتفسير القرآن"، للشيخ عبدالرحمن السعدي"، {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الحديد: 21].
بسم الله الرحمن الرحيم
يوم المسلم بين الحفظ والضَّياع
أخي المسلم،
سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعدُ:

((احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تُجاهك)).
هل حفظت الله - تعالى - في صلاة الفجر فصليتها جماعة؟ فقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مَن صلى الفجر في جماعة، فهو في ذمة الله))(
)؛ أي: في حفظه ورعايته.
هل صلَّيت الصلوات الخمْس بخشوع وخضوع، وحضور قلب؟ قال تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ( [البقرة: 238] وهل أديت السنن الرواتب؟
هل جددتَ التوبة كل يوم وأكثرت من الاستغفار؟ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا( [التحريم: 8].
عمل يسير عليك - أيها المسلم - يُجزئك صدقة عن كل مفصل من جسمك، ركعتا الضحى هي صلاة الأوابين الصادقين.
يوم لا تقرأ فيه شيئًا من القرآن يوم مُظلم لا بركة فيه؛ لأنَّ بركة الوقت تؤخذ من القرآن؛ (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ( [ص: 29].
قسوة القلب مصيبة من أعظم المصائب، دواؤها ذكر الله - عز وجل - (أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ( [الرعد: 28]، ومنها أذكار الصلوات وأذكار الصباح والمساء.
كيف يسلم لك - أيها المسلم - إيمانك، وقد أطلقت نظرك إلى الحرام؟! (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ( [النور: 30].
يومك المبارك يوم تتصدق بصدقة، أو تدخل السرور على مسلم، أو تصلح بين متشاجرين؛ (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ( [النساء: 114].
وأنت في طريقك إلى اليوم الآخر، لا تنسَ زادك؛ (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى( [البقرة: 197]، قيام الليل، صيام النوافل، زيارة المريض، زيارة القبور، تشييع الجنائز، مجالس الذِّكر، البكاء من خشية الله، التفكر في آيات الله تعالى، سلامة الصدر، حفظ اللسان، حب الصالحين - كلها نور على نور؛ {يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} [النور: 35].
صلاة وسلامًا على محمد نبي الهدى والرحمة، والآل والصحب والتابعين.
أخوكم
الفقير إلى عفو ربه
عائض بن عبدالله القرني
* * * * * * * * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الأسباب التي يعتصم بها العبد من الشيطان عشرة
هي:
1- الاستعاذة بالله منه؛ قال تعالى: (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( [فصلت: 36].
2- قراءة المعوذتين: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ( و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ(.
3- قراءة آية الكرسي: (اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ( [البقرة: 255].
4- قراءة سورة البقرة: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الشيطان يفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة))؛ (رواه مسلم والنسائي).
5- قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ...( [البقرة: 285] إلى آخر السورة؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن قرأ بهما في ليلة كفتاه))؛ (متفق عليه).
6- قراءة أول (حم) المؤمن إلى (إِلَيْهِ الْمَصِيرُ( [1 - 3].
7- قول: ((لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في اليوم مائة مرة))؛ (متفق عليه).
8- كثرة ذكر الله – تعالى - قال - صلى الله عليه وسلم -: ((رأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين، فجاء ذكر الله فطرد الشيطان عنه))؛ (رواه الحافظ أبو موسى المديني، وأخرجه الطبراني أيضًا).
9- الوضوء مع الصلاة.
10- إمساك فضول النظر والكلام والطعام، ومخالطة الناس، وليعلم أنَّ الناس أربعة أقسام:

أحدها: من مخالطته كالغذاء لا يُستغنى عنه في اليوم والليلة، وهم العلماء بالله وأمره، ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، النَّاصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه، فهذا في مخالطته الربح كله.
الثاني: مَن مُخالطته كالدواء، تحتاج إليه عند المرض فما دُمْتَ صحيحًا، فلا حاجة لك في خلطته، وهم مَن لا يُستغنى عن مخالطتهم في مَصْلحة المعاش والقيام بما أنت مُحتاج إليه.
الثالث: مَن مخالطته كالدَّاء، على اختلاف مراتبه وأنواعه وقُوَّته وضعفه، وهم مَن في خلطته ضَرر دِيني أو دنيوي، ومتى ابتليت بواحد من هؤلاء، فلتعاشره بالمعروف، حتى يجعل الله لك مخرجًا، ومتى تمكَّنْتَ من نقله إلى الخير، فهي فرصة تُغتنم.
الرابع: من في مخالطته الهلاك كله بمنزلة السم، وهم أهل البدع والضلالة(
).
نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
* * * * *
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الأشياء التي يُتَّقى بها خطر السحر قبل وقوعه، والأشياء التي يعالج بها بعد وقوعه من الأمور المباحة شرْعًا:
أما النوع الأول: وهو الذي يُتَّقى به خطر السحر قبل وقوعه، فأهمُّ ذلك وأنفعه هو التحصُّن بالأذكار الشرعية، والدَّعوات، والتعوُّذات المأثورة، ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلْف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام، ومن ذلك قراءتها عند النوم، وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وهي قوله - سبحانه -: (اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ( [البقرة: 255]، ومن ذلك قراءة: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ(، و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ(، و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ( خلف كل صلاة مكتوبة، وقراءة السور الثلاث ثلاثَ مرات في أول النَّهار وأول الليل، ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل، وهما قوله – تعالى -: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ( إلى آخر السورة(
)، وقد صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من قرأ آية الكرسي في ليلة، لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح))(
)، وصح عنه أيضًا - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه))(
)، والمعنى - والله أعلم -: كفتاه من كل سوء، ومن ذلك الإكثار من التعوُّذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار، وعند نزول أيِّ منزل في البناء أو الصَّحراء أو الجو أو البحر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن نزل مَنْزِلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامَّات مِن شرِّ ما خَلَق، لَم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك))(
)، ومِن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاثَ مرات: ((بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم))(
)؛ لصحَّة الترغيب في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
وهذه الأذكار والتعوُّذات من أعظم الأسباب في اتِّقاء شرِّ السحر، وغيره من الشرور، لِمَنْ حافَظَ عليها بصِدْق وإيمان، وثقة بالله، واعتماد عليه، وانشراح صدر لما دلت عليه، وهي أيضًا من أعظم العلاج لإزالة السِّحر بعد وقوعه، مع الإكثار من الضراعة إلى الله، وسؤاله - سبحانه - أن يكشفَ الضَّرَر، ويزيل البَأْس، ومن الأدعية الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك في علاج الأمراض من السحر وغيره، وكان - صلى الله عليه وسلم - يرقِي بها أصحابه: ((اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشْفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤُك، شفاءً لا يغادر سَقَمًا))(
)، ومن ذلك الرقية التي رَقَى بها جبرائيل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهي قوله: ((بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، اللهُ يَشْفِيك، بسم الله أرقيك))(
)، وليُكَرِّر ذلك ثلاثَ مرات.
ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضًا: وهو علاج نافع للرجل إذا حبس عن جماع أهله: أنْ يأخذَ سبع ورقات من السِّدْرِ الأخضر، فيدقها بحجر أو نحوه، ويَجعلها في إناء يصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ فيها آية الكرسي، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وآيات السحر التي في سورة الأعراف، وهي قوله - سبحانه -: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ( [الأعراف: 117-119] والآيات التي في سورة يونس، وهي: (وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ * فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ( [يونس: 79-82]، والآيات التي في سورة طه: (قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى * قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى * فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى * قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى * وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى( [طه: 65 - 69]، وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب بعض الشيء، ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء - إن شاء الله - وإن دعت الحاجة لاستعماله مرَّتين أو أكثر، فلا بأسَ حتى يزول الدَّاء، ومن علاج السحر أيضًا، وهو من أنفع علاجه: بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبَل أو غير ذلك، فإذا عرف واستخرج وأتلف بَطَلَ السحر، هذا ما تيَسَّر بيانه من الأمور التي يُتَّقى بها السحر ويعالج بها، والله ولي التوفيق.
وأمَّا علاجه بعمل السَّحرة الذي هو التقرُّب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات، فلا يجوز؛ لأنَّه من عمل الشيطان، بل من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر من ذلك، وَفَّق الله المسلمين للعافية من كلِّ سوء، وحفظ عليهم دينهم، إنَّه سميع قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
* * * * *
جواب: في وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها.
الحمدُ لله وحدَه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد ورد إليَّ سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصِّها، وهل يكون مَن حلقها مُتعَمِّدًا معتَقدًا حل ذلك كافرًا؟ وهل يقتضي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وُجُوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها، أو لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال: ((قصوا الشوارب، وأَعْفُوا اللِّحى، خالفوا المشركين))، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ((جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس))، وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يَقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها، وتحريم حلقها وقصها؛ لأنَّ الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم، ما لَم يَرِد ما يدُلُّ على خلاف ذلك؛ هو المعتمد عند أهل العلم، وقد قال الله - سبحانه -: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( [الحشر: 7] وقال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( [النور: 63].
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله - يعني: قول النبي، صلى الله عليه وسلم - أن يقعَ في قلبه شيء من الزَّيغ فيهلك، ولَم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، أمَّا الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهو حديثٌ باطل عند أهل العلم؛ لأنَّ في إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي، وهو متَّهَم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رُواة الأخبار مع مُخالفته للأحاديث الصَّحيحة، فعلم بذلك أنه باطل، لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاج به في مُخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان.
ولا شك أن الحلْق أشد في الإثم؛ لأنَّه استئصال لِلِّحيَة بالكُلِّيَّة، ومبالَغة في فعل المنكر والتشَبُّه بالنِّساء، أما القص والتخفيف فلا شكَّ أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلْق، أمَّا حكم من فعل ذلك، فهو عاصٍ وليس بكافر، ولو اعتقد الحِلَّ بناء على فهم خاطئ، أو تقليد لبعض العلماء، والواجب أنْ ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأنَّ حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم، هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟ أمَّا الحلق فلا أعلم أحدًا من أهل العلم قال بجوازه، ولكن لا يلزم من ذلك كُفر مَن ظنَّ جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور المحرَّمة المعلومة من الدِّين بالضرورة لظهور أدلتها، فإنَّ استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإنْ كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم، فإن مثله تُوضح له الأدلة، فإذا أصَرَّ على الاستباحة كفر، ومن أمثلة ذلك الزنا والخمر ولحم الخنزير وأشباهها، فإنَّ هذه الأمور وأمثالها معلُوم تحريمُها من الدين بالضرورة، وأدلتها في الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان مَن استحلَّها مثله لا يجهل ذلك؛ كما تقدَّم.
وأسأل الله أن يوفِّقنا وإياكم للعلم النَّافع، والعمل الصالح، وأن يَمنحنا الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعًا من مضلات الفتن إنَّه سميع قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
سؤال وجواب من الفتوى رقم 3302، وتاريخ 4/ 12/ 1400 هـ.
س: حكم الآخِذ منِ اللِّحية؟
ج: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا قوليَّة وفعلية؛ فثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وتركها وافية، فروى البُخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللِّحى))، وفي رواية: ((خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى، وأحفوا الشوارب))، وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى؛ خالفوا المجوس)).
ومعنى إعفاء اللحية: تركها لا تقص حتى تعفوَ؛ أي: تكثُر، هذا هديه في القول، أمَّا هديه في الفعل، فإنَّه لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ من لحيته، وأمَّا الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، فقد قال فيه الترمذي: هذا حديث غريب، انتهى كلام الترمذي، وهذا الحديث في سنده عمر بن هارون، وهو متروك؛ كما قال الحافظ بن حجر في "التقريب"، وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح، ولا تقوم به حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللِّحى، وتوفيرها وإرخائها، أمَّا ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية، أو أخذ شيء من طولها وعرضها، فإنَّه لا يَجوز؛ لمخالفة ذلك لهدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمره بإعفائها، والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارفٌ لذلك عن أصله، ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو بها:
     نائب رئيس اللجنة:
    الرئيس:

عبدالله بن حسن بن قعود   عبدالرزاق عفيفي    عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
بسم الله الرحمن الرحيم
مشكلة تحتاج إلى حل
وهي مشكلة ضَعْف كثير من الطلبة والطالبات في مادة اللغة الإنجليزية، ورسوبهم فيها، وتذمرهم منها، وتعقدهم في دراستهم من أجلها، وكم من طالب وطالبة ترك الدِّراسة من أجلها! ولقد شاهدت - كما شاهَدَ غيري - بعضَ الطلبة أُغْمِيَ عليه في الامتحان، لما لم يعرف قراءةَ أسئلة امتحان هذه المادة، ثم إنَّ من نجح في امتحانها لَم يستفد منها غالبًا، ولم يبقَ في ذهنه منه شيء إلا من شاء الله، وقليل ما هم.
حبذا لو جعلت دراسة هذه المادة اختيارية؛ حتى يأتيها الطالب عن رَغبة بدون إكراه، أو يجعل لدراستها مدارس أو معاهد خاصة يلتحق بها مَن يريدها عن رغبة منه واختيار.
لذا؛ فإنني باسم الطلبة والطلبات الذين لَم يحالفهم الحظ بالنجاح في دراسة هذه المادة، أوجه هذا النداء وأرجو من المسؤولين الكرام عن التعليم أن يفكروا في الحل لهذه المشكلة، وأعتقد أنَّ دراسةَ هذه اللغة ليس ضروريًّا لكلِّ أحد من بنين وبنات، وقد يَحتج بعضُ الناس لضرورة دراسةِ هذه اللغة من أجل الدِّراسة في الكلية العلمية، وبأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر زيد بن ثابت بتعلُّمها، وبأن من تعلم لُغة قوم أمن مكرهم، فيقال: أمَّا الكليات العلمية، فيمكن ترجمة موادها إلى اللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة النبوية، التي هي أشرف اللغات، وأما أمرُ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتعلُّم لغة العجم لزيد بن ثابت، فيفهم منه الجواز بصفة خاصَّة لشخص عند الحاكم من أجل الترجمة.
والرسول - صلى الله عليه وسلم - لَم يأمر إلا واحدًا، والصحابة لم يفعلوا ذلك، وأما ما يُروى: مَن تعلم لغة قوم أمن مكرهم، فلم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعناه غير صحيح، فلا يؤمن مكرهم بتعلم لُغتهم، كما هو الواقع، ولقد حدثني أحد الشباب أنه سافر إلى الخارج لتعلم اللغة، ثم إنَّه خرج برحلة مع جماعة من النَّصارى، فتَرَكَ الصلاة ثلاثة أيام مجامَلة لهم، وهذا من مكرهم به؛ حيث أخرجوه من الإسلام بترك الصلاة؛ لأن تركها كفر ورِدَّة عن الإسلام، وهذا ما يريده أعداء الإسلام من المسلم أن يكفر بالله، فيكون من أصحاب السعير؛ كما قال تعالى: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ( [البقرة: 120]، وقال تعالى: (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً( [النساء: 89].
ومن سلبيات تعلُّم اللغات الأجنبية: التشبُّه بأعداء الله، ومحبتهم وموالاتهم وتقليدهم والركون إليهم، وقد قال تعالى: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ( [هود: 113]، وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - في لزوم التمسك باللغة العربية وعدم الرغبة في غيرها: "إنَّ اعتياد اللُّغة يؤثِّر في العقل والدِّين والأخلاق"(
).
قلتُ: من شواهد هذا أنَّ الإنسان إذا كان غريبًا في بلدٍ، ووجد من يتكلم بلغته، مال قلبه إليه وأحبه، والمرء مع من أحب يومَ القيامة؛ كما جاء في الحديث، وقال في الحث على مخالفة الكفار وعدم التشبُّه بهم: فمخالفتهم أمرٌ مقصود للشارع، والمشابهة في الظَّاهر تورث مودة ومَحبة ومُوالاة في الباطن، كما أنَّ المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة؛ قال: وموافقتهم فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أنْ يكونَ من الكبائر، وقد يكون كفرًا بحسب الأدلَّة الشرعية.
قلت: وَيُستثنى مما تقدَّم تعلُّم اللُّغات الأجنبيَّة بنية الدعوة إلى الله، فإنَّ دراستها بهذه النية تكون عبادة، والأعمال بالنيات، ولكل امرئٍ ما نَوَى.
وأسأل الله - سبحانه وتعالى - أنْ يصلحَ أحوال المسلمين وقادتهم وشبابهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وهو حسبُنا ونعم الوكيل، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العلي العظيم، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم لبس الذهب للرجال
من محمد بن إبراهيم إلى مَن يراه من إخواننا المسلمين، رزقني الله وإياهم القيام بما أوجبه علينا من الدِّين، ومنَّ علينا جميعًا بتحليل حلاله، وتحريم حرامه، طاعةً لله ولرسوله سيد المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ:
فقد بلغني بل تحقَّقتُ أنَّه يوجد من لعب عليه الشيطان، فزَيَّن له التختُّم بالذهب، وعدم المبالاة بالوعيد والتغليظ الأكيد فيه، فتعين عليَّ أن أبين لهم النصوص الشرعية الثابتة في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدالة على غلظ تحريم التختُّم بالذهب؛ براءة للذمة، ونصيحة للأمة؛ فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختُّم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع"؛ (رواه مسلم).
وعن عبدالله بن عباس: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه فقال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فيجعلها في يده))، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك فانتفع به، قال: لا والله، لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله"؛ (رواه مسلم).
وعن أبي موسى الأشعري: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحُرم على ذكورها))؛ (رواه الترمذي والنَّسائي، وقال الترمذي: إنه حديث حسن صحيح)، وعن أبي سعيد "أنه قدم من نجران إلى رسول الله وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنك جئتني وفي يدك جمرة من النار))؛ (رواه النسائي)، وعن أبي إمامة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا))؛ (رواه أحمد، ورواته ثقات).
وعن عبدالله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مَن مات من أمتي وهو يشرب الخمر، حرم الله عليه شربها في الجنَّة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب، حَرَّم الله عليه لباسه في الجنة))؛ (رواه أحمد ورواته ثقات، ورواه الطبراني)، فهذه أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعضِها نَهْيه الصَّريح عن التختُّم بالذهب المفيد لتحريمه على الذُّكور، وفي بعضها الوعيد الشديد الدال على تغليظ تحريمه، فالنَّاصحُ لنفسِه من يعظم نَهْي الله ورسوله بالمبادَرة إلى اجتناب مَحارمه، وهذا من أوجب الواجبات، بل ها هنا واجب فوق هذا الواجب، وهو قيام المسلمين لله بإنكار هذا المنكر وغيره مِن سائِر المنكرات، وإن كان هذا الواجبُ يختلف باختلاف الناس.
فيجب على أرباب العلم والمقدرة والنُّفوذ أكثر مما يجب على غيرهم من بيان الحقِّ في ذلك، والمنع من ارتكاب المحارم، والحيلولة بين من استولت عليهم الشهوات، وبين شهواتهم التي حرم الله ورسوله، وأنْ يقومَ المسلمون لله مثنى وفرادى، ويَتَفَكَّروا فيما أَلَمَّ بهم مما طَغَى سيل طوفانه، حتى اجترف أصول الغيْرة لله من قلوبهم إلا من شاء الله، وأنْ يعتصموا بحبل الله جميعًا في بذل الأسباب في حُصُول دواء هذا الدَّاء العضال بالأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، على ما توجبه الشريعةُ مِن غير تقصير في ذلك، ولا تَجاوز للحدِّ الشرعي فيما هنالك، وأنْ يأخذوا على أيدي سفهائهم من قبل أن يعاقبوا على ترك هذا الفرْض العظيم بقسوة القلوب، وعدم الاكتراث من مُعضلات المعاصي والذنوب.
فإذا قام المسلمون بهذا الواجب، منحهم الله في علومهم وأفهامهم ودُنياهم ودينهم وآخرتِهم ما يُحبون، وإن أعرضوا عنه - والعياذ بالله - فإنَّهم لا يزالون في نقص في علومهم وأفهامهم ودُنياهم ودينهم، وسفال وتعثر في شتَّى مساعيهم.
اللهم أرنا وإخواننا المسلمين الحقَّ حقًّا، ووفقنا لاتِّباعه، وأرنا الباطل باطلاً وأعِنَّا على اجتنابه، إنَّك على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
حرر في 21/ 6/ 1375 هـ
منْع التدخين في مكاتب الوزارات
والمصالح الحكومية والمؤسَّسات العامة
صاحب السمو المالكي، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحرس الوطني.
بعد التحية:
اطَّلَعنا على ما رفعه معالي وزير الصحة بالنيابة بخطابه رقم: 4935/ 11، وتاريخ 27/ 11/ 1403 هـ، المشار فيه إلى الإجراءات المتَّخذة لمكافحة التدخين، والحد من انتشاره؛ لما له من آثار صحية على المدخنين وسواهم ممن يتنفسون الهواء الملَوَّث بمكوناته ونواتج دخان السَّجائر ومشتقات التَّبغ الأخرى، واقتراح معاليه - كدعم لهذه الإجراءات، وحفاظًا على الصحة العامَّة - التوجيه نحو ضرورة وضع لافتة تحمل عبارة: "ممنوع التدخين" في جميع مكاتب الوزارات والمصالح الحكوميَّة والمؤسسات العامة وسائر فروعها، والوحدات التابعة لها، سواء خلال ساعات العمل أو الاجتماعات التي تعقدها.
ولأهمية ذلك، نرغب إليكم التأكيد على منع التدخين في مكاتب الوزارات، والمصالح الحكومية، والمؤسسات العامَّة وفروعها، وكافة الوحدات التابعة لها، ووضع لوحات تحمل عبارات المنْع، ومتابَعة تنفيذ هذا بكل دقَّة.
رئيس مجلس الوزراء
نصيحة
أخي المسلم، يا مَن ابتليت بشُرب الدخان، أَلَم تعلم - هداك الله - أنك بفعلك هذا قد عصيت ربك، وآذيت نفسك وعباد الله؟!
ثم اقرأ ما قاله نبيُّك محمد - صلى الله عليه وسلم - عن حذيفة بن أسيد، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من آذى المسلمين في طُرُقهم، وجبت عليه لعنتهم))؛ (رواه الطبراني)(
).
فإذا كانت لعنة المسلمين واجبة على من آذاهم في طرقهم، فكيف بمَن آذاهم في مساجدهم ومكاتبهم ومساكنهم؟!
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه
فتوى رقم 13914، وتاريخ 6/ 6/ 1411هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، وبعدُ:
فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي/ عبدالله الغامدي، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم: 5123 في 14/ 5/ 1411 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
أنا رجلٌ أملك محلَّ فيديو لبيع وتأجير الأفلام الغربية والهندية والعربية، وجميع تلك الأفلام تتضمن مشاهدَ فيها ظهور النساء سافرات، وبعضهن شبه عاريات، وكذلك الاختلاط بالرجال، وربما قبَّل الرجل المرأة، وكذلك يوجد بها موسيقا وأغانٍ ورقص، إلى غير ذلك من أفلام العُنف والجريمة التي لا تخلو من ذلك، وذات مرة دخل إلى المحل أحد الشباب المستقيمين، وأخبرني أنَّ عملي هذا لا يجوز ومحرَّم، وأني بهذا أدمر الدين والعقيدة، وأنَّ الكسب منه محرم، وقال لي: يجب أن تتخلص من هذا، ثم انصرف، وعند عودتي إلى المنزل قررت الكتابة إليكم، فأنتم خير مَن أثق فيه، ولعلمي من الناس جميعًا أنكم أعلم الأئمة في هذا العصر؛ لذا أرجو أن تفتوني سريعًا، فإني في قلقٍ مستمر، حفظكم الله ورعاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابتْ بأن ما ذكره الأخ الناصح صحيح، ويَجب عليك التخلُّص من جميع ما حرم الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
ما حكم اللعب بأم الخطوط؟
ج: أما اللعب بأم الخطوط، فهي لا تحل، ولا تجوز، سواء كانت بعوض أو بغير عوض، فهي من جنس الشطرنج والنرد، الذي صح الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزجر عنه، فاللعب المباح اشتغال العبد بمعاشِه المباح، وأسبابه المباحة، وأما اللعب المحرَّم، فمثل الشطرنج، وأم خطوط، والمدافن، وما أشبه ذلك، فكل ذلك حرام لا يحل، ويجب نصيحة مَن يتعاطى ذلك وتعليمه إن كان جاهلاً، والله أعلم(
).
شطرنج المغاربة
ومما هو ملحَق بالشِّطْرَنْجِ القِرْق - بكسر القاف، وسكون الراء - وهي من الألعاب المعروفة؛ قال ابن حجر الهيتمي: ويسمى شطرنج المغاربة، وهي أنْ يُخَطَّ على الأرض خطٌّ مربع، ويُجعل في وسطه خطان كالصليب، ويُجعل على رأس الخطوط حصى صغارًا يلعب بها، هذا حقيقتها، وأمَّا حكمها فاختلف أئمتنا فيه في رأيين، ذكرهما الرافعي، فقال: وفي الشامل أنَّ اللعب بها لَهْو كالنرد، وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنَّه كالشطرنج؛ انتهى.
ومن اللهو المحرَّم الذي هو كاللعب بالنَّرد والشطرنج اللعب بالكنجفة المسماة في وقتنا بالجنجفة، وقد افتتن باللعب بها كثير من الفسَقة حتى أحيا كثير منهم غالبَ الليل في اللعب بها، فإن كان فيها عوض فقمار ومحرم بالنص والإجماع، وإن خلت عن العوض، فلا إشكال في تحريمها أيضًا؛ كالنرد(
).
اللعب بالورق
وذكر ابن حجر الهيتمي عن بعض الشافعية أنَّه قال: ومما أظهره المردة للترك في هذه الأعصار أوراقٌ مزوقة بنُقُوش سَمَّوها كنجفة يلعبون بها، فإنْ كان بعوض فقمار، وإلا فهي كالنرد ونحوه؛ انتهى(
).
رسالة قبل الموت إلى لاعبي البلوت
تمضي أوقات المسلم لحظات معدودة، والفَطِن من استفاد من هذه الأوقات، وقديمًا قال المثل: "الوقت كالسيف إن لَم تقطعْه قطعك"، وقال الشاعر:
دَقَّاتُ قَلْبِ المَرْءِ قَائِلَةٌ لَهُ = إِنَّ الحَيَاةَ دَقَائِقٌ وَثَوَانِي
فَارْفَعْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ذِكْرَهَا = فَالذِّكْرُ لِلْإِنْسَانِ عُمْرٌ ثَانِي
ما البلوت؟
هو لعبة من الورق، يكون لاعبوها مكونين من أربعة أفراد، ويكونون فريقين خصمين ضدين لا يجتمعان.
ما سلبيات البلوت إذ لا توجد هناك فوائد؟
ضياعُ الأوقات الطويلة، وعدم ذكر الله - سبحانه وتعالى - ووسيلة للشحناء والبغضاء، وتعليم الغِش والخديعة والمَكْر، وتعليم الحلِف الكاذب، والركُون إلى اللعب، وعدم الاهتمام بالقراءة ونحوها، والتعوُّد على السهر ليلاً؛ إذ لا تُلْعب هذه اللعبة في الغالب إلا في الليل، وتضييع صلاة الفجر، والتعرُّف على جليس السوء، ويصاحبها الدخان غالبًا، وهي إهانة للمجلس، ووسيلة إلى الخصام وعدم الزِّيارات، وأن مَن يلعبها لا يقبل فيها حكمًا شرعيًّا أو غيره، وكراهية لاعبي البلوت للخير وأهله، وكراهية لاعبي البلوت لحلقات الذِّكْر والدروس العلمية، وتعود لاعبي البلوت على الكسَل والنوم نهارًا، وإضاعة أوقات الصلوات، وباب إلى المخدرات، وذلك عن طريق الجليس، وباب إلى الزِّنا عن طريق الجليس أيضًا، وتورث عدَم الاهتمام بأمور الدين وأمور المسلِمين، ومدخل إلى تعريض الجسْم لارتفاع ضغط الدَّم وارتفاع نسبة السكر في الدم، وعادة تكون صداقات لاعبيها لمصالح شخصية فحسْب.
أخي المسلم، أيَجْدُر بك أن تكون ممن تقدَّم ذكرهم؟! بماذا ستجيب ربَّك حينما يسألك عن عمرك؟!(
)
مختصر الإيضاح والتبيين
لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين
1- غلو الأكثرين في القبور.
2- اطِّراح الأحكام الشرعية، والاعتياض عنها بحكم الطاغوت.
3- الاشتراكية الخبيثة.
4- الدعوة إلى القومية العربية.
5- اتِّخاذ الأعياد المبتدعة زمانية ومكانية.
6- حلق اللحى.
7- إعفاء الشوارب.
8- ترْك تغيير الشيب في الرأس واللحية بحمرة أو صفرة أو بالحناء والكَتَم.
9- تقزيع الرأس بحلْق جوانبه أو قفاه أو مواضع منه.
10- لبس البرنيطة.
11- تبرُّج النساء وخروجهن بالزينة.
12- فرق شعر الرأس من جانبه وجمعه من ناحية القفا.
13- تعقيد الخرق في رؤوس البنات.
14- لبس ملابس الإفرنج القصيرة والضيقة.
15- جعل الجيوب من ناحية القفا.
16- اتخاذ الأواني من الذهب والفضة.
17- لبس الرجال خواتم الذهب، وتحليهم بساعات الذهب والفضة.
18- لبس الرجال ثياب الحرير والدِّيباج وجلوسهم عليه.
19- تحلي الرجال بساعات الذهب والفضة، وتحلي الرجال والنساء بساعات الحديد.
20- تصوير ذوات الأرواح، ونصب الصور في المجالس والدكاكين وغيرها.
21- تشييد المساجد وزخرفتها والتباهي بها.
22- ترك الصلاة بالنعال والخفاف بالكلية.
23- الأكل بالملاعق ونحوها من غير ضرر بالأيدي(
).
24- الإشارة بالأصابع والأكف عند السلام.
25- قيام الشُّرَطِ وغيرهم على الملوك، وهم قُعُود، إلا عند الخوف من الأعداء فيجوز ذلك.
26- التصفيق في المجالس والمجامع عند رُؤية ما يعجبهم.
27- الصفير على أوزان الغناء.
28- تكتيف اليدين على الدبر.
29- اللعب بالكرة على الوجه المعمول به عند السفهاء في هذا الزمان.
30- إقامة تمثيليات للماضين.
31- جعل الولاية العامة جمهورية.
32- تدريب الجنود على الأنظمة الإفرنجية.
33- إسقاط لفظة ابن في النسب.
34- الاعتماد في التاريخ على ميلاد عيسى ابن مريم - عليهما السلام.
35- الاعتماد في المواقيت على الأشهر الإفرنجية.
36- الاعتماد في دخول الشهور العربية على الحساب.
37- قراءة القرآن بلحون الغناء والأوضاع الموسيقية.
38- الاهتزاز وتحريك الرؤوس عند قراءة القرآن.
39- إجراء بعض الأحكام على الضعفاء وترْك الأكابر.
40- ترْك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
41- لبس الحق بالباطل.
42- تحريف الكَلِم عن مواضعه.
43- قول: سمعنا وعصينا.
44- الوعظ والتذكير ونسيان النفس.
45- استحلال المحرَّمات بالحِيَل.
46- مشابهة الشيطان في الأَكْل والشُّرْب بالشمال(
).
فتوى
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - حفظه الله تعالى -: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعدُ:
س: هل يَجوز المساهمة في الشركات، مثل: شركة صافولا، وشركة مكة، وشركة سابك، وشركة طيبة، وغيرها من الشركات المساهمة؛ لأنه كثر الكلام بين الناس عن حكم ذلك؟ وفَّقكم الله، وجزاكم الله خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ج: سؤالكم عن المساهمة في الشركات، مثل: شركة صافولا ونحوها، نفيدكم بأن ما يطرح للمساهمة على قسمين:
القسم الأول: أنْ تكون المساهمة في شركات رِبَويَّة، أُنشِئتْ أصلاً للرِّبا أخذًا وإعطاء كالبنوك، فهذه لا تجوز المساهمة فيها، والمساهم فيها معرِّض نفسَه لعقوبة الله – تعالى - وقد جعل الله للربا عقوبات لَم تأتِ لغيره من المعاصي التي دون الشرك؛ فقد قال الله – تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ( [البقرة: 278 - 279]، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء؛ (رواه مسلم).
القسم الثاني: أن تكون المساهمات في شركات لَم تنشأ للرِّبا أصلاً، ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها؛ مثل: شركة صافولا ونحوها مما وقع السؤال عنه، فهذه الأصلُ فيها جواز المساهمة، لكن إذا كان قد غلب على الظن أنَّ في بعض معاملاتها ربا، فإنَّ الورع هجرها وترْك المساهمة فيها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومَن وقع في الشبهات وقع في الحرام)).
فإنْ كان قد تورَّط فيها أو أبى أنْ يسلك سبيلَ الورع فساهم، فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا، وجَبَ عليه التخلُّص منه بصرفه في أعمال خيرية من دفع حاجة فقير أو غير ذلك، ولا ينوي بذلك التقَرُّب إلى الله بالصدقة بها؛ لأن الله طيِّب لا يقبل إلا طيبًا؛ ولأن ذلك لا يبرئ ذمته من إثمها، ولكن ينوي بذلك التخلُّص منها ليسلم من إثمها؛ لأنه لا سبيلَ له للتخلُّص منها إلاَّ بذلك.
وإن لم يعلم مقدارَ الربا، فإنه يتخلص منه بصرْف نصف الربح فيما ذكرنا.
نصيحة
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى مَن يطلع عليه من المسلمين، وفَّقني الله وإياهم لما فيه رضاه، وأعاذني وإياهم من أسباب غضبه وعقابه، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يُسمى بـ(الدش)، أو بأسماء أخرى، وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفساد، والعقائد الباطلة، والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد، مع ما يبثه من الصور النِّسائية، ومجالس الخمر والفساد، وسائر أنواع البَشَر الموجودة في الخارج بواسطة التلفاز، وثبت لديَّ أنه قد استعمله الكثير من الناس، وأن آلاته تُباع وتصنع في البلاد؛ فلهذا وجب عليَّ التنبيه على خطورته، ووجوب مُحاربته، والحذر منه وتحريم استعماله في البيوت وغيرها، وتحريم بيعه وشرائه وصنعته أيضًا؛ لما في ذلك من الضرر العظيم والفساد الكبير، والتعاون على الإثم والعدوان، ونشر الكفر والفساد بين المسلمين، والدعوة إلى ذلك بالقوة والعمل.
فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك، والتواصي بتركه، والتناصُح في ذلك؛ عملاً بقول الله - عزَّ وجَلَّ -: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( [المائدة: 2]، ويقول سبحانه: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ( [التوبة: 71]، وقوله - عزَّ وجلَّ -: (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ( [العصر: 1- 3]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإنْ لَم يستطعْ فبلسانه، فإن لَم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الدِّين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة))، قيل: لِمَنْ يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه))، وفي الصَّحيحين: عن جرير بن عبدالله البجلي - رضي الله عنه - قال: بايَعْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصَّلاة وإيتاء الزكاة، والنُّصح لكلِّ مُسلم.
والآيات والأحاديث عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في وجوب التناصح والتواصي بالحق، والتعاوُن على الخير - كثيرة جدًّا، فالواجبُ على جميع المسلمين - حكومات وشعوبًا - العمل بها، والتناصح فيما بينهم، والتواصي بالحق، والصبر عليه، والحذَر من جميع أنواع الفساد، والتحذير من ذلك؛ رغبةً فيما عند الله، وامتثالاً لأوامره، وحذرًا من سخطه وعقابه، والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعًا، وأنْ يوفِّق ولاة أمْرِنا لمنع هذا البلاء والقضاء عليه، وحماية المسلمين من شرِّه، وأن يُعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، ويصلح لهم البطانة، وينصر بهم الحق، وأنْ يوفق جميعَ ولاة أمور المسلمين في كلِّ مكان لما فيه رضاه، وأن ينصر بهم الحق، ويوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها، والحذر مما يخالفها، وأنْ يصلح أحوال المسلمين جميعًا، ويَمنحهم الفقه في الدين، والثبات عليه، والحذر مما يخالفه؛ إنَّه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة عاجلة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

س: ما حكم تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع الأشياء المحرمة فيها مثل آلات اللهو، أو محلات الأغاني والبقالات التي تبيع الدُّخان والمجلات المخالفة لشرع الله أو محلات الحلاقة المنتشرة؟ وما حُكم تأجير الأحواش والمنازل لمن يَجتمعون فيها على آلات اللهو والتهاوُن بالصلاة أو تركها؟ وما حكم الأموال التي يأخذها المكتب العقاري مقابل تأجيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ج: تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو يُودع الأشياء المحرمة - حرام؛ لأنَّ ذلك من التعاوُن على الإثم والعُدوان، الذي نَهى الله - تعالى - عنه في قوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(.
وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللِّحى؛ لأن حلق اللِّحى حرام، ففي تأجير المحلات له إعانة على المحرَّم وتسهيل لطريقه.
وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يَجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب، وأمَّا تأجير البيوت للسكنى إذا فعل الساكن فيها مَعصية أو ترك واجبًا، فلا بأسَ به؛ لأن المؤجِّر لَم يؤجرْها لهذه المعصية أو ترك الواجب، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكل امرئ ما نوى)).
ومتى حرَّم تأجير المحلات أو المستودعات أو الأحواش أو المنازل، فإنَّ الأجرة المأخوذة على ذلك حرام، وما يأخذ المكتب العقاري من السَّعي حرام أيضًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه)).
أسألُ الله - تعالى - أنْ يهدينا جميعًا صراطَه المستقيم، ويطيب رزقنا، ويَجعله عونًا لنا على طاعته.
مِن نِعَمِ الله: العقل البشري
فضَّل اللهُ الإنسان على سائر مخلوقاته بما حباه به من عقل، ذلك العقل الذي يَمنح الإنسان القُدرة على التفكير والاختيار، ولذلك كان الإنسانُ دون غيره من مخلوقات الله مخيرًا في أمورِه الدنيوية، وفي كافة أمور حياته.
ومن هنا كان عقلُ الإنسان هو الذي يُحَدِّد طريقه في الحياة، إمَّا خيرًا وإمَّا شرًّا، ومن ثَمَّ يحدد مصيره في الآخرة، إمَّا النجاة والفوز، وإمَّا الهلاك والخسران.
وكان لا بُدَّ أن يكون تركيبُ هذا الجزء الذي يتحَكَّم في مصير الإنسان من الدِّقَّة والإبداع، وتجلَّت قدرة الله - سبحانه وتعالى - في صنع هذا العقل الجبار الذي يحتوي على شبكة مُنظمة من الخلايا البشرية، تُعَدُّ بالمليارات، والتي تحتاج لتشغيلها وإدارتها إلى جيش كبير من المتَخَصِّصين.
لقد استطاع هذا العقل البشري الجبار بإرادة الله - سبحانه وتعالى - أن يُحَقِّق المعجزات التي توفر الخير، وتسهل سُبُل الحياة للإنسان، فمن غزوِ الفضاء واختراع الحاسبات الآلية الدقيقة والإنسان الآلي (الروبوت)، إلى زرعِ الأعضاء البشرية وغيرها من الإنجازات البشريَّة التي حققها العقل البشري.
ولكن مع كلِّ هذه الإنجازات لا يستطيع هذا العقل الجبار أنْ يخلق ولو ذبابة؛ لأنَّ هذا من اختصاص الخالق - سبحانه وتعالى - وحْدَه.
لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، ووفَّر له من النِّعَم ما لا تُعَدُّ ولا تحصى، ولو تأمَّلنا في تركيب أي عضو من أعضاء جسم الإنسان لأدركنا ذلك، لأيقنا أنَّ الله - عز وجل - أبدع في الخلق والتكوين؛ ليسعد الإنسان في حياته، ويستطيع أن يؤدي رسالته الدُّنيويَّة التي خلقه من أجلها، ويسعد المجتمع كله، ويعم الخير والرخاء أرجاء الأرض.
ولكن ماذا يَحدث إذا حاول أحد أن يخلَّ بتركيب أي جزء من أجزاء جسم الإنسان، بأنْ يتلاعب في صنعة الله؟ لا شكَّ أن مصيره سيؤول إلى الدمار والهلاك، وهذا ما يَحدث للإنسان إذا أقدم على تعاطي المخدِّرات والمسكرات، فهذه الخبائث تهدم ما صنعه الله وسخره لخدمة الإنسان من أعضاء الجسم المختلفة، وهي ليستْ ملْكًا له، ولكنها ملْكٌ لله وحده.
إنَّ إقدام الإنسان على تناوُل المخدرات يُعَدُّ بمثابة إعلان العصيان لله - سبحانه وتعالى - لأنه بذلك يُغَيِّر من تركيب ووظائف أعضاء الجسم؛ أي: يُغَيِّر مهمتها التي خلقت لها، ومن ثَمَّ يدخل نفسَه بنفسِه في دائرة الانحراف عن الصراط المستقيم، ثم يصبح من المعوقين، سلوكيًّا، ونفسيًّا، وصحيًّا، واجتماعيًّا.
ولنأخذ مثالاً بسيطًا على جزءٍ صغير من نعَم الله، ونُحاول أنْ ندرك حكمته في صنعه، ثم نتصوَّر ما يَحدث عندما يتدخَّل الإنسان بجهل واستخفاف بعظمة وقدرة الصانع، ويُغَيِّر من طبيعة هذا الصُّنع.
آثار المخدِّرات على المجتمع
1- الانْصِراف عن العبادة لعدم الاهتمام بها نتيجة التعاطِي.
2- تفَكُّك الأسرة وضياعها، وضَياع مصدر رزْقها.
3- الانحلال الخُلُقي، وكثْرة الجرائم، وانتشار الأمراض.
4- ضياع أموال المجتمَع فيما يُهَدِّد حياةَ أفرادِه واستقرارَهم.
5- عدم استطاعة المجتمع الاعتماد على نفسه؛ لانصراف الشباب وهم عماده إلى المخدِّرات.
6- فُقدان الشباب قدرتهم على التحصيل الدِّراسي والأداء الإبداعي.
7- تؤدي إلى الإصابة بالأمراض العقلية بالوراثة.
8- صرف مبالغ طائلة من الدولة لتوعية الأفراد والأسر، ومكافحة المخدِّرات ومعالجة الإدمان، وفتح قنوات أخرى كان بالإمكان الاستفادة منها في مشاريع حيوية أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة إلى متنزه
أخي المتنزه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ:

أنت تخرج اليوم إلى الخلاء، وتقضي ساعاتٍ أو أيامًا في الصحراء، وتتَزَوَّد قبل رحيلك إليها بكل ما تَحتاج من غذاء ووقود وكساء، ثم ماذا؟
إنِّي أذكرك أن يكون لك بهذه النُّزهة عبرة ومُدَّكَر، فكما أنك لا تبني في الخلاء قصورًا، ولا تؤمِّل فيها آمالاً كبيرة؛ لأنك على يقين من أن لك دارًا في المدينة ستعود إليها.
كذلك فإنَّ عليك أن تعلمَ أن هذه الدنيا دار فناء، وأن لك دارًا أخرى تنتظرك، فماذا أعددت لها؟
تذكَّر أخي أنَّ كلَّ مجلس لا يُذكَر فيه الله - تعالى - ولا يُصَلَّى فيه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو حسرة وندامة على صاحبه يوم القيامة.
وتذكر أخي أن تقول عند نزولك الخلاء: "أعوذ بكلمات الله التامات مِن شر ما خلق"، فمَن قالها لم يضره شيء - بإذن الله - حتى يرحل من منزله ذلك.
وتذكر أنَّ اصطحابك لآلات اللهو شرٌّ وبلاء، ومُوجب لغضب الله - سبحانه - وسخطه.
وتذكر - أخي - أنَّ الأذان يطرد الشيطان، وأنَّ الصلاة لوقتها علامة المتقين؛ (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ( [الماعون: 4].
وتذَكَّر: حينما ترى برْد الليل البهيم أنَّ لك إخوةً يُجاهدون في سبيل الله فوق رؤوس الجبال، لا يملكون شيئًا مما تَملكه من أغطية وألبسة وغذاء، فإياك والإسرافَ، وتذكر أنَّ لك إخوة جياعًا، لا يجدون ما يأكلون.
وأنتم يا مَن أذهبتم الوقت بالقيل والقال، تذكَّروا أن الجنة دار المتقين، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليسكت.
وتذكر - أخي - ما أنت فيه من أمن وأمان، فلا أبواب مُؤْصَدة، ولا أسوارَ منيعة، ويحميك رب العالمين، ويَحفظك من شرور الدنيا، فإياك أن تبارزه بالمعاصي والآثام.
وأنت: يا من صحبت أهلك معك، إيَّاك أنْ تفرط في أمانة جعلها الله في عنقك، فكما حصنت بيتك من أعين المتلصصين، فلا تترك لهم فرصة في الخلاء، واعلم أنَّك مسؤول أمام الله عن هذه العَوْرات التي أخرجتها من بيوت ساترة، فلا تجعلها أمام الناس سافرة.
وأنت أيَّتُها المرأة، إياك أن تنزعي رداءَ الحياء، وتبارزي جبار الأرض والسماء، فتجنبي أماكنَ الرجال الأجانب، وتجنبي ما ارتفع من الأرض، وابحثي عن كل مكان يَحميك ويسترك عن أعين الناس، وإياكم والجلوسَ على الطرقات، واعلموا أنَّ للطريق حقوقًا، منها: غضُّ البصر، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، وكف الأذى، فيا ندامةَ مَن أطلق بصره في عَوْرات المسلمين، ويا حسرةَ مَن سلم من شره الكُفَّار والمشركون، ولم يسلم من شره المسلمون، وإن المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده.
وتذكر - أخي - أنَّك بخروجك هذا حيث الهواء النقي، والسماء الصافية، والألوان الزاهية الجميلة، تذكَّر أنَّك تكون قريبًا من فطرتك التي فطرك الله عليها، فانظر إلى هذه السماء العظيمة، وتفكَّر في نجومها وكواكبها السيارة التي قد لا ترى شيئًا منها في المدينة، وكُن ممن قال الله - تعالى - فيهم: (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ( [آل عمران: 191]، واعلم أنَّ خلق هذه السموات أعظم من خلق الناس؛ قال تعالى: (لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ( [غافر: 57]، وقال تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الليْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا( [الفرقان: 61 - 62].
ثم تذكَّر عندما تعود إلى منزلك، ما الذي عاد عليك من هذه النُّزهة؟ فمن وجد خيرًا، فليحمدِ الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومنَّ إلا نفسه، والله أعلم.
من أشراط الساعة(
)
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
1- لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد(
).
2- لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله، الله(
).
3- لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس(
).
4- لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدُّنيا لكع ابن لكع(
).
5- لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه(
).
6- لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت(
).
7- لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والقرآن(
).
8- لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذَّابًا(
). 
ما يستفاد من الأحاديث الواردة في أشراط الساعة:
1- أن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب الذي لا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان به. 
2- أنَّ الإيمان بأشراط الساعةِ داخل في الإيمان باليوم الآخر. 
3- أنَّ ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأخبار - سواء كانت متواترة أم آحادًا - يَجب الإيمان بها وقبولها، ولا يجوز ردُّها، فالعقائد تثبت بالخبر الصحيح، ولو كان آحادًا. 
4- أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أمَّته بما كان وما يكون إلى أنْ تقومَ الساعة، وقد نالت أشراط الساعة من أخباره النصيب الأوفر. 
5- أنَّ علم الساعة مما استأثر الله - تعالى - به، فلم يُطلِع عليه ملكًا مقربًا ولا نبيًّا مرسلاً. 
6- لم يثبت حديث صحيح في تحديد عمر الدُّنيا. 
7- أن أشراطَ الساعة الصُّغرى قد ظهر كثير منها، ولم يبقَ منها إلا القليل. 
8- أن المراد بظهور أشراط الساعة الصغرى ظهورًا كليًّا هو استحكام ظهور كل العلامات؛ حتى لا يبقى ما يقابلها إلا في النادر.
9- ليس معنى كون الشيء من أشراط الساعة أن يكون ممنوعًا؛ بل أشراط الساعة تشتمل على المحرَّم والواجب والمباح والخير والشر. 
10- لم يظهر إلى الآن شيء من أشراط الساعة الكبرى. 
11- إذا ظهر أولُ أشراط الساعة الكبرى، تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام يتبع بعضها بعضًا. 
12- أنَّ ما ظهر من أشراط الساعة هي مُعجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلم من أعلام نبوته؛ حيث أخبر عن أشياء بأنَّها ستقع فوقعت كما أخبر. 
13- أن ظهور كثير من أشراط الساعة دليل على خراب هذا العالم، وأنَّه قد قربت نهايته، فهي كعلامات الموت التي تظهر على المحتضر. 
14- أنَّ بابَ التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت قفل إلى يوم القيامة. 
15- أنَّ طلوع الشمس من مغربها ليس هو قيام الساعة، بل يكون بعدها شيء من أمور الدُّنيا، كالبيع والشراء ونحوهما. 
16- أنَّ آخر أشراط الساعة الكبرى هو خروج النَّار التي تحشر النَّاس إلى الشام، وهذا الحشر يكون في الدُّنيا قبل يوم القيامة. 
17- أنَّ الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، نسأل الله العافية، والله - تعالى - أعلم، والحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا(
). 
وصية
"بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الرَّبيع بن خثيم، وأشهدَ عليه وكفى بالله شهيدًا وجازيًا لعباده الصالحين مُثيبًا، إنِّي رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيًّا، وأن يعبدَ اللهَ(
) مَن أطاعني في العابدين، ويَحمده في الحامدين، وينصح لجماعة المسلمين". 
وصية الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه
قال الشيخ محمد بن حبان البستي - رحمه الله -: 
أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي: حدثني عبد الرحمن بن أبي عطية الحمصي عن الخطاب بن المعلى المخزومي القرشي: أنه وعظ ابنه، فقال: "يا بُني، عليك بتقوى الله وطاعته، وتجنَّب محارمه باتِّباع سننه ومعالمه؛ حتى تصح عيوبك، وتقرَّ عينك، فإنَّها لا تخفى على الله خافية، وإنِّي قد وسمت لك وسمًا، ووضعت لك رسمًا، إن أنت حفظته ووعيته وعملت به، ملأت أعين الملوك، وانقادَ لك به الصُّعلوك، ولم تزل مرتَجًى مشرفًا يُحتاج إليك، ويرغب إلى ما في يديك، فأطعْ أباك، واقتصر على وصية أبيك، وفرغ لذلك ذهنك، واشغلْ به قلبَك ولبَّك، وإياك وهدرَ الكلام، وكثرة الضَّحك والمزاح، ومهازلة الإخوان، فإنَّ ذلك يذهب البهاء، ويُوقع الشَّحناء، وعليك بالرزانة والتوقُّر، من غير كبر يُوصف منك، ولا خُيلاء تُحكى عنك، والْقَ صديقك وعدوَّك بوجه الرِّضا، وكف الأذى، من غير ذلة لهم ولا هيبةٍ منهم، وكن في جميع أمورك في أوسطها، فإنَّ خير الأمور أوساطها، وقلِّل الكلام، وأفشِ السلام، وامشِ متمكنًا قصدًا، ولا تخطَّ برجلك، ولا تسحب ذيلك، ولا تلوِ عنقك، ولا رداءك، ولا تنظر في عطفك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، ولا تتخذ السوق مجلسًا، ولا الحوانيت متحدثًا، ولا تكثر الْمِرَاء، ولا تنازع السفهاء، فإن تكلمت فاختصر، وإن مزحت فاقتصر، وإذا جلست فتربَّع، وتحفَّظ من تشبيك أصابِعك وتفقيعها، والعبث بلحيتك وخاتَمِك، وذؤابة سيفك، وتخليل أسنانك، وإدخال يدك في أنفك، وكثرة طرد الذُّباب عنك، وكثرة التثاؤب والتمطي، وأشباه ذلك مما يستخفه الناس منك، ويغتمزون به فيك. 
وليكن مجلسك هاديًا، وحديثك مقسومًا، وأصْغِ إلى الكلام الحسن ممن حدثك، بغير إظهارِ عجب منك، ولا مسألة إعادة، وغُضَّ عن الفكاهات من المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك، ولا جاريتك، ولا عن فرسك، ولا عن سَيفك، وإيَّاك وأحاديثَ الرُّؤيا، فإنَّك إن أظهرت عجبًا بشيء منها، طمع فيها السُّفهاء، فولَّدوا لك الأحلام، واغتمزوا في عقلك، ولا تصنَّعْ تصنُّع المرأة، ولا تبذل تبذُّل العبد، ولا تَهْلُبْ(
) لحيتك ولا تبطِّنْها، وتوقَّ كثرة الحفِّ، ونتف الشَّيب، وكثرة الكحل، والإسراف في الدُّهن، وليكن كحلك غبًّا، ولا تلحَّ في الحاجات، ولا تخشع في الطلبات، ولا تُعْلِمْ أهلك وولدك - فضلاً عن غيرهم - عَدَدَ مالك، فإنَّهم إنْ رأوه قليلاً هُنتَ عليهم، وإن كان كثيرًا لم تبلغ به رضاهم، وأخفهم في غير عُنف، ولِنْ لهم في غير ضَعف، ولا تهازل أَمَتَك، وإذا خاصمت فتوقَّر، وتَحفَّظ من جهلك، وتجنب عن عجلتك، وتفكر في حُجَّتك، وأرِ الحاكم شيئًا من حلمك، ولا تُكثر الإشارة بيدك، ولا تَحَفَّز على ركبتيك، وتوقَّ حُمرة الوجه، وعَرَق الجبين، وإنْ سُفِهَ عليك فاحلم، فإذا هدأ غضبُك فتكلم، وأكرم عِرْضَك، وأَلْقِ الفضول عنك، وإن قَرَّبك سلطانٌ، فكن منه على حد السِّنان، وإن استرسل إليك، فلا تأمن من انقلابه عليك، وارفُق به رفقك بالصبي، وكلمه بما يشتهي، ولا يحملنك ما ترى من إلطافه إياك، وخاصته بك: أنْ تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه، وإنْ كان لذلك منك مستمعًا، وللقول منك مطيعًا، فإن سقطة الداخل بين الملك وأهله صرعة لا تنهض، وزلة لا تقال، وإذا وعدت فحقِّق، وإذا حدثت فاصدق، ولا تَجْهَرْ بمنطقك كمنازع الأصم، ولا تُخافِت به كتخافت الأخرس، وتخير محاسن القول بالحديث المقبول، وإذا حدثت بسماع، فانسبه إلى أهله، وإيَّاك الأحاديثَ العابرةَ المشنعة التي تنكرها القلوب، وتقفُّ لها الجلود(
)، وإياك ومضعَّفَ الكلام مثل: نعم نعم، ولا لا، وعجل عجل، وما أشبه ذلك، وإذا توضَّأت فأَجِدْ عَرَكَ كفَّيك، وليكن وضعك الحُرُض(
) من الأشنان في فيك كفعلك بالسِّواك، ولا تنخَّع في الطَّسْت، وليكن طرحك الماء من فيك مترسلاً، ولا تَمجَّ فتنضح على أقرب جلسائك، ولا تَعَضَّ نصف اللقمة، ثم تعيدُ ما بَقِيَ منها منصبغًا، فإن ذلك مكروه، ولا تكثر الاستسقاء على مائدة الملك، ولا تعبث بالْمُشَاش(
)، ولا تَعِبْ شيئًا مما يقرب إليك على مائدة بقلة خلٍّ أو تابلٍ أو عسل، فإنَّ السحابةَ قد صيرت لنفسها مهابة، ولا تُمسك إمساك المثبور، ولا تُبذِّر تبذير السفيه المغرور، واعرف في مالك واجبَ الحقوق، وحرمة الصديق، واستغنِ عن الناس، يحتاجوا إليك، واعلم أنَّ الجشع يدعو إلى الطبع، والرغبة كما قيل تدُقُّ الرقبة، ورُبَّ أكلة تَمنع أكلات، والتعفُّف مال جسيم، وخلق كريم، ومعرفة الرجل قدرَه تشرِّف ذكرَه، ومن تعدَّى القَدْرَ، هوى في بعيد القعر، والصِّدق زين، والكذب شَيْن، ولصدق يُسرع عطب صاحبه أحسنُ عاقبة من كذب يَسْلَم عليه قائله، ومُعاداة الحليم خير من مُصادقة الأحمق، ولزوم الكريم على الهوان خير من صُحبة اللئيم على الإحسان، ولَقُرب ملك جواد خير من مُجاورة بحر طرَّاد، وزوجة السوء الدَّاء العضال، ونكاح العجوز يذهب بماء الوجه، وطاعة النِّساء تُزري بالعقلاء.
تشبَّه بأهل العقل تكن منهم، وتصنَّع للشرف تدركه. 
واعلم أنَّ كلَّ امرئ حيث وضع نفسه، وإنَّما ينسب الصانع إلى صناعته، والمرء يعرف بقرينه، وإياك وإخوانَ السوء، فإنَّهم يَخونون من رافقهم، ويُحزنون من صادقهم، وقربُهم أعدى من الجرب، ورفضهم من استكمال الأدب، واستخفار المستجير لؤم، والعجلة شؤم، وسوء التدبير وَهَنٌ. 
والإخوان اثنان: فمُحافظ عليك عند البلاء، وصديق لك في الرَّخاء، فاحفظ صديقَ البلاء، وتجنَّب صديق العافية، فإنَّهم أعدى الأعداء. 
ومن اتَّبع الهوى، مال به الرَّدى، ولا يعجبنك الجهم من الرجال، ولا تحقر ضئيلاً كالخِلال(
) فإنَّما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، ولا ينتفع به بأكثر من أصغريه.
وتوقَّ الفساد، وإنْ كنتَ في بلاد الأعادي، ولا تفرش عرضك لمن دونك، ولا تَجعل مالك أكرم عليك من عِرضك، ولا تكثِر الكلامَ، فتثقل على الأقوام، وامنح البِشر جليسك، والقبول ممن لاقاك.
وإياك وكثرةَ التبريق والتزليق، فإنَّ ظاهرَ ذلك ينسب إلى التأنيث، وإياك والتصنُّع لمغازلة النِّساء، وكن متقربًا، متعززًا، منتهزًا في فرصتك، رفيقًا في حاجتك، متثبتًا في حملتك، والبَس لكل دهر ثيابه، ومع كل قوم شكلهم.
واحذَرْ ما يلزمك اللاَّئمة في آخرتك، ولا تعجل في أمر حتى تنظر في عاقبته، ولا ترد حتى ترى وجه المصدر.
وعليك بالنُّورة في كل شهر مرَّة، وإياك وحلاقَ الإبط بالنُّورة(
)، وليكن السواك من طبيعتك، وإذا استكت فعرَضًا، وعليك بالعمارة، فإنَّها أنفع التجارة، وعلاج الزرع خير من اقتناء الضَّرع، ومنازعتك اللئيم تطمعه فيك، ومن أكرم عِرْضه أكرمه الناس، وذَمُّ الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك، ومعرفة الحق من أخلاق الصِّدق، والرفيق الصالح ابن عم، ومن أيسر أُكْبِرَ، ومن افتقر احْتُقِر، قصر في المقالة مخافة الإجابة، والساعي إليك غالب عليك، وطول السفر ملالة، وكثرة المنى ضلالة، وليس للغائب صديق، ولا على الميت شفيق، وأدب الشيخ عناء، وتأديب الغلام شقاء، والفاحش أمير، والوقَّاح(
) وزير، والحلم مطية الأحمق، والحمق داءٌ لا شفاء له، والحلم خير وزير، والدين أزين الأمور، والسماجة سفاهة، والسكران شيطان، وكلامه هذيان، والشعر من السحر، والتهدد هُجْر، والشح شقاء، والشجاعة بقاء، والهدية من الأخلاق السرية، وهي تورث المحبة، ومن ابتدأ المعروف صار دَينًا، ومن المعروف ابتداء من غير مَسألة، وصاحب الرِّياء يرجع إلى السَّخاء، ولَرياء بخير خير من معالنة بشرٍّ، والعرق نزَّاع، والعادة طبيعة لازمة: إنْ خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، ومن حل عقدًا، احتمل حقدًا، ومراجعة السلطان خُرق بالإنسان، والفرار عار، والتقدُّم مخاطرة، وأعجل منفعة إيسار في دَعَة، وكثرة العلل من البُخل، وشر الرِّجال، الكثير الاعتلال، وحسن اللقاء يذهب بالشحناء، ولين الكلام من أخلاق الكرام.
يا بني، إنَّ زوجة الرجل سكنه، ولا عيشَ له مع خلافها، فإذا هممت بنكاح امرأة، فسَلْ عن أهلها، فإنَّ العروق الطيبة تنبت الثِّمار الحلوة.
واعلم أنَّ النِّساء أشدُّ اختلافًا من أصابع الكف، فتوقَّ منهن كلَّ ذات بَذا، مجبولة على الأذى، فمنهن المعجبة بنفسها، والمزرية ببعلها، إنْ أكرمها رأته لفضلها عليه، ولا تشكر على جميل، ولا ترضى منه بقليل، لسانُها عليه سيف صقيل، قد كشفت القِحَة(
) ستر الحياء عن وجهها، فلا تستحي من إعوارها، ولا تستحي من جارها، كلبة هرارة، مُهارشة عقَّارة(
)، فوجه زوجها مكلوم، وعِرْضه مشتوم، ولا ترعى عليه لدين ولا لدُنيا، ولا تحفظه لصحبة ولا لكثرة بنين، حجابه مهتوك، وستره منشور، وخيره مدفون، يصبح كئيبًا، ويُمسي عاتبًا، شرابه مر، وطعامه غيظ، وولده ضِياع، وبيته مستهلك، وثوبه وسخ، ورأسه شعث، إن ضحك فواهٍ، وإن تكلم فمتكاره، نهاره ليل، وليله ويل، تلدغه مثل الحيَّة العقَّارة، وتلسعه مثل العقرب الجرارة.
ومنهن شفشليق شعشع سَلَغ(
) ذات سُمٍّ مُنْقَع، وإبراق واختلاق، تهب مع الرياح، وتطير مع كلِّ ذي جناح، إن قال: لا، قالت: نعم، وإن قال: نعم، قالت: لا، مولدة لمخازيه، محتقرة لما في يديه، تضرب له الأمثال، وتقصر به دون الرجال، وتنقله من حال إلى حال، حتَّى قَلَى بيته وملَّ ولده، وغثَّ عيشه، وهانت عليه نفسه، وحتى أنكره إخوانه ورحمه وجيرانه.
ومنهن الورهاء الحمقاء(
)، ذات الدَّل في غير موضعها، الماضغة للسانها، الآخذة في غير شأنها، قد قنعت بحُبِّه، ورضيت بكسبه، تأكل كالحمار الراتع، تنتشر الشمس، ولَمَّا يُسمع لها صوت، ولم يكنس لها بيت، طعامها بائت، وإناؤها وَضِر(
)، وعجينها حامض، وماؤها فاتر، ومتاعها مزروع، وماعونها ممنوع، وخادمها مضروب، وجارها محروب.
ومنهن العطوف الودود، المباركة الولود، المأمونة على غَيْبها، المحبوبة في جيرانها، المحمودة في سرِّها وإعلانها، الكريمة التبعُّل، الكثيرة التفضل، الخافضة صوتًا، النظيفة بيتًا، خادمها مسمن، وابنها مُزيَّن، وخيرها دائم، وزوجها ناعم، موموقة مألوفة، وبالعفاف والخيرات موصوفة.
جعلك الله يا بني ممن يَقتدي بالهدى، ويأتم بالتُّقى، ويَجتنب السخط، ويحب الرضا.
والله خليفتي عليك، والمتولِّي لأمرك، ولا حولَ ولا قوة إلا بالله العليِّ العظيم، وصلى الله على محمد نبي الهدى، وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا(
).
بسم الله الرحمن الرحيم
الوصية بتقوى الله
	عَلَيْكَ بِتَقوَى اللَّهِ إِنْ كُنْتَ غَافِلاً

	
	فَيَأْتِيكَ بِالْأَرْزَاقِ مِنْ حَيْثُ لاَ تَدْرِي


	فَكَيْفَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقٌ

	
	فَقَدْ رَزَقَ الطَّيْرَ كَذا َالْحُوتَ فِي الْبَحْرِ


	وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الرِّزْقَ يَأْتِي بِقُوَّةٍ

	
	فَمَا أَكَلَ العُصْفُورُ شَيْئًا مَعَ النِّسْرِ


	تَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي

	
	إِذَا جَنَّ اللَّيْلُ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ


	فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ

	
	وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ


	وَكَمْ مِنْ فَتًى أَمْسَى وَأَصْبَحَ ضَاحِكًا

	
	وَأَكْفَانُهُ فِي الْغَيْبِ تُنْسَجْ وَلاَ يَدْرِي


	فَمَنْ عَاشَ أَلْفًا أَوْ أَلْفَيْنِ

	
	فَلاَ بُدَّ يَوْمًا أَنْ يَسِيرَ إِلَى الْقَبْرِ



ذُنُوبُكَ يَا مَغْرُورُ تُحْصَى وَتُحْسَبُ(
)
	ذُنُوبُكَ يَا مَغْرُورُ تُحْصَى وَتُحْسَبُ

	
	وَتُجْمَعُ فِي لَوْحٍ حَفِيظٍ وَتُكْتَبُ


	وَقَلْبُكَ فِي سَهْوٍ وَلَهْوٍ وَغَفْلَةٍ

	
	وَأَنْتَ عَلَى الدُّنْيَا حَرِيصٌ مُعَذَّبُ


	تُبَاهِي بِجَمْعِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ

	
	وَتَسْعَى حَثِيثًا فِي الْمَعَاصِي وَتُذْنِبُ


	أَمَا تَذْكُرُ الْمَوْتَ الْمُفَاجِيكَ فِي غَدٍ

	
	أَمَا أَنْتَ مِنْ بَعْدِ السَّلاَمَةِ تَعْطَبُ


	أَمَا تَذْكُرُ الْقَبْرَ الْوَحِيشَ وَلَحْدَهُ

	
	بِهِ الْجِسْمُ مِنْ بَعْدِ الْعِمَارَةِ يَخْرُبُ


	أَمَا تَذْكُرُ الْيَوْمَ الطَّوِيلَ وَهَوْلَهُ

	
	وَمِيزَانَ قِسْطٍ لِلْوَفَاءِ سَيُنْصَبُ


	تَرُوحُ وَتَغْدُو فِي مَرَاحِكَ لاَهِيًا 

	
	وَسَوْفَ بِأَشْرَاكِ الْمَنِيَّةِ تَنْشَبُ


	تُعَالِجُ نَزْعَ الرُّوحِ مِنْ كُلِّ مَفْصِلٍ

	
	فَلاَ رَاحِمٌ يُنْجِي وَلاَ ثَمَّ مَهْرَبُ


	وَغُمِّضَتِ الْعَيْنَانِ بَعْدَ خُرُوجِهَا

	
	وَبُسِّطَتِ الرِّجْلاَنِ وَالرَّأْسُ يُعْصَبُ


	وَقَامُوا سِرَاعًا فِي جَهَازِكَ أَحْضَرُوا

	
	 حَنُوطًا وَأَكْفَانًا وَلِلْمَاءِ قَرَّبُوا


	وَغَاسِلُكَ الْمَحْزُونُ تَبْكِي عُيُونُهُ

	
	بِدَمْعٍ غَزِيرٍ وَاكِفٍ يَتَصَبَّبُ


	وَكُلُّ حَبِيبٍ لُبُّهُ مُتَحَرِّقٌ

	
	يُحَرِّكُ كَفَّيْهِ عَلَيْكَ وَيَنْدُبُ


	وَقَدْ نَشَرُوا الْأَكْفَانَ مِنْ بَعْدِ طَيِّهَا

	
	وَقَدْ بَخَّرُوا مَنْشُورَهُنَّ وَطَيَّبُوا


	وَأَلْقَوْكَ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَأَدْرَجُوا

	
	عَلَيْكَ مَثَانِي طَيَّهُنَّ وَعَصَّبُوا


	وَفِي حُفْرَةٍ أَلْقَوْكَ حَيْرَانَ مُفْرَدًا 

	
	تَضُمُّكَ بِالأيدِي مِنَ الْأَرْضِ سَبْسَبُ


	إِذَا كَانَ هَذَا حَالَنَا بَعْدَ مَوْتِنَا

	
	فَكَيْفَ يَطِيبُ الْيَوْمَ أَكْلٌ وَمَشْرَبُ؟


	وَكَيْفَ يَطِيبُ الْعَيْشُ وَالْقَبْرُ مَسْكَنٌ

	
	بِهِ ظُلُمَاتٌ غَيْهَبٌ ثُمَّ غَيْهَبُ


	وَهَوْلٌ وَدِيدَانٌ وَرَوْعٌ وَوَحْشَةٌ

	
	وَكُلُّ جَدِيدٍ سَوْفَ يَبْلَى وَيَذْهَبُ


	فَيَا نَفْسُ خَافِي اللَّهَ وَارْجَي ثَوَابَهُ

	
	فَهَادِمُ لَذَّاتِ الْفَتَى سَوْفَ يَقْرُبُ


	وَقُولِي إِلَهِي أَوْلِنِي مِنْكَ رَحْمَةً

	
	وَعَفْوًا فَإِنَّ اللَّهَ لِلذَّنْبِ يُذْهِبُ


	وَلاَ تُحْرِقَنْ جِسْمِي بِنَارِكَ سَيِّدِي

	
	فَجِسْمِي ضَعِيفٌ وَالرَّجَا مِنْكَ أَقْرَبُ


	فَمَا لِيَ إِلاَّ أَنْتَ يَا خَالِقَ الوَرَى

	
	عَلَيْكَ اتِّكَالِي أَنْتَ لِلْخَلْقِ مَهْرَبُ


	وَصَلِّ إِلَهِي كُلَّمَا ذَرَّ شَارِقٌ

	
	عَلَى أَحْمَدَ الْمُخْتَارِ مَا لاَحَ كَوْكَبُ



الحث على التوبة
عبادَ الله، اتَّقوا الله في أنفسكم، وبادروا بالتوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - والرجوع والإنابة إليه، وسارعوا إلى مَغفرة من ربِّكم ورحمته، فالتَّوبة إلى الله - تعالى - واجبة على كل مُسلم من كل ذنب، سواء كان صغيرًا أم كبيرًا، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو أكرم الخلق على الله، وقد غَفَرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة مائةَ مرَّة، فكيف بنا ونحن غارقون في الآثام، فيجب أنْ نتأسى بهذا النبي الكريم، وقد أَمَرنا الله - سبحانه وتعالى - بذلك فقال: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ( [الأحزاب: 21] كما أوجب علينا الاستغفار والتوبة بقوله - تعالى -: (وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ( [هود: 90].
وفي الحديث: أنَّ الله - سبحانه وتعالى - يفرح بتوبة عبده إذا تاب(
)، وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إنَّ الله يبسُط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها))(
)، وقال تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( [النور: 31].
ويشترط لصحة التوبة شروط: الأول: الإقلاع عن الذَّنب، الثاني: الندم على ما فات، الثالث: العزم على ألا يعود، الرابع: إذا كان الحق لآدمي فيستبرئه بأن يُمكنه من استيفائه حقَّه منه أو يستبيحه، والله المسؤول أنْ ينصر دينه، ويُعلي كلمته، وأن يأخذ بأيدينا إلى سبيل النَّجاة والسلامة، وأنْ يُوفقنا وإياكم للتوبة النَّصوح والعمل الصالح، وأنْ يَجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمدٍ وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمات طيبة في تعبير الرُّؤيا
من كتاب "إعلام الموقعين"، لابن القيم رحمه الله
1- الثياب في التأويل تدل على الدِّين، فما كان فيها من طول أو قصر أو نظافة أو دنس، فهو في الدِّين، والقدر المشترك بينهما أنَّ كلاًّ منهما يستر صاحبه.
2- تأويلُ اللبن بالفِطْرة؛ لما في كل منهما من التغذية الموجبة للحياة.
3- تأويلُ البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارةُ الأرض.
4- تأويلُ الزرع والحرث بالعمل؛ لأنَّ العاملَ زارع للخير والشر، وكل زارع سيحصد ما زرع.
5- تأويلُ الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين؛ لأنَّ المنافق لا روحَ فيه ولا ثمر، فهو بمنزلة الخشب.
6- تأويل النار بالفتنة؛ لإفساد كل منهما ما يَمر عليه ويتصل به.
7- تأويلُ النُّجوم بالعلماء والأشراف؛ لحصول هداية أهل الأرض بكل منهما.
8- تأويلُ الغيث بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال الناس.
9- خروج الدم في التأويل يدُل على خروج المال؛ لأنَّ قِوَام البَدَن بكل واحد منهما.
10- الحدث يدل على الحدث في الدين، فالحَدَث الأكبر ذنب كبير، والحدث الأصغر ذنب صغير.
11- اليهودية والنَّصرانية في التأويل: بِدعة في الدين.
12- الحديد وأنوع السلاح: يدُلُّ على القوة والنَّصر، بحسب جوهره ومرتبته.
13- الرائحة الطيبة: تدل على الثناء الحسن وطيب القول والعمل، والرائحة الخبيثة بالعكس.
14- الميزان: يدل على العدل.
15- والجراد: يدل على الجنود والعساكر.
16- النَّحل: يدل على من يأكل طيبًا ويعمل صالحًا.
17- الديك: رجل عالي الهمَّة بعيد الصيت.
18- الحية: عدو أو صاحب بدعة يهلك بسمه.
19- والحشرات: أوغاد الناس.
20- والخلد: رجل أعمى يتكفَّف الناس بالسؤال.
21- والذئب: رجل غشوم ظلوم غادر فاجر.
22- والثَّعلب: رجل غادر مكَّار مُحتال مُراوغ عن الحق.
23- والكلب: عدُو ضعيف كثير الصخب في كلامه وسبابه.
24- والسِّنْوَر: العبد والخادم الذي يطوف على أهل الدار.
25- والفأرة: امرأة سوء فاسقة فاجرة.
26- والأسد: رجل قاهر مسلط.
27- والكبش: الرجل المنيع المتبوع.
من كليات التعبير
28- كل ما كان وعاء للماء، فهو دال على الأثاث.
29- كل ما كان وعاءً للمال، كالصُّندوق والكيس والجراب، فهو دالٌّ على القلب.
30- كل مدخول بعضه في بعض وممتزج ومختلط، فدال على الاشتراط والتعاون أو النكاح.
31- كلُّ سقوط وخروج من عُلُو إلى أسفل، فمذموم.
32- وكل صعود وارتفاع، فمحمود إذا لم يجاوز العادة.
33- كل ما أحرقته النار فجائحة، وليس يُرجى صلاحه ولا حياته، وكذلك ما انكسر من الأوعية التي لا ينشعب مثلها.
34- كل ما خطف وسرق من حيثُ لا يرى خاطفه، فإنه ضائع لا يرجى، وما عرف خاطفه، ولم يغب عن عين صاحبه، فإنَّه يُرجى عوده.
35- كلُّ زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان، والذكر واللِّحية واليد والرجل، فزيادة خير.
36- وكل زيادة متجاوزة للحد في ذلك، فمذمومة وشر وفضيحة.
37- وكل ما رأى من اللباس في غير موضعه المختص به، فمكروه؛ كالعمامة في الرِّجل، والخف في الرأس، والعقد في الساق.
38- وكل ما استقصى أو استخلف أو أمر أو استوزر أو خطب ممن لا يليق به في ذلك، نالَ بلاءً من الدُّنيا، وشرًّا وفضيحة وشهرة قبيحة.
39- وكل ما كان مكروهًا من الملابس، فخَلِقُه أهون على لابسه من جديده.
40- والجوز مال مكنوز، فإنْ تنقع - أي: اضطرب وتحرَّك - كان قبيحًا وشرًّا.
41- ومن صار له ريش أو جناح، صار له مال، فإن طار سافر.
42- وخروج المريض من داره ساكتًا يدل على مَوته، ومتكلمًا يدل على حياته.
43- والخروج من الأبواب الضَّيقة يدُلُّ على النَّجاة والسَّلامة من شر وضيق هو فيه وعلى توبة، ولا سيما إن كان الخروج إلى فضاء وسَعَة، فهو خير محض.
44- والسفر والنقلة من مكان إلى مكان انتقال من حال إلى حال بحسب حال المكانين.
45- ومن عاد في المنام إلى حال كان فيها في اليقظة، عاد إليه ما فارقه من خير أو شر.
46- وموت الرجل ربَّما دل على توبته ورجوعه إلى الله؛ لأنَّ الموت رجوع إلى الله.
47- والمرهون مأسور بدين أو بحق عليه لله أو لعبيده.
48- ووداع المريض أهله وتوديعهم له دالٌّ على موته.
49- والسفينة تعبر بالنجاة؛ قال تعالى: (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ( [العنكبوت: 15]، وتعبر بالتجارة.
50- والحجارة بقسوة القلب.
51- والبيض بالنِّساء واللباس بهن.
52- وشرب الماء بالفتنة.
53- وأكل لحم الرجل بغيبته.
54- والمفاتيح بالكسب والخزائن والأموال.
55- والفتح يعبر مرة بالدُّعاء ومرة بالنصر.
56- والملك يرى في محلة لا عادةَ له بدخولها يعبر بإذلال أهلها أو فسادها.
57- والحبل يعبر بالعهد والحق.
58- والنُّعاس يعبر بالأمن.
59- والبَقْل والبصل والثوم والعدس لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئًا أدنى بما هو خير منه، من مال أو رزق أو علم، أو زوجة أو دار.
60- والمرض يعبر بالنِّفاق والشك وشهوة الزِّنا.
61- والطفل الرضيع يعبر بالعدو؛ لقوله تعالى: (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا( [القصص: 8].
62- ويعبر النكاح بالبناء.
63- والرماد بالعمل الباطل؛ (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ( [إبراهيم: 18].
64- والنور يعبر بالهدى.
65- والظُّلمة بالضلال.
66- والنخلة تدل على الرجل المسلم وعلى الكلمة الطيبة.
67- والحنظلة تدل على ضِد ذلك.
68- والصنم يدل على العبد السوء الذي لا ينفع.
69- والبُستان يدل على العمل، واحتراقه يدُلُّ على حبوطه.
70- ومن رأى أنه ينقض غزلاً أو ثوبًا ليعيده مرة ثانية، فإنه ينقض عهدًا وينكثه.
71- والمشي سويًّا في طريق مُستقيم يدل على الاستقامة على الصراط المستقيم.
72- والأخذ في بُنيات الطريق يدُلُّ على عَدْوٍ له عنه إلى ما خالفه.
73- وإذا عَرَضت له طريقان ذات يمين وشمال، فسلك إحداهما، فإنه من أهلها.
74- وظهور عورة الإنسان له ذنب يرتكبه ويفتضح به.
75- وهروبه وفراره من شيء نجاة وظفر.
76- وغرقه في الماء فتنة في دينه ودُنياه.
77- وتعلقه بحبل بين السماء والأرض تَمسُّكه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبله، فإنِ انقطع به فارقَ العصمة؛
 إلاَّ أن يكونَ ولي أمر، فإنه قد يقتل أو يموت، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
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سُنن قَلَّ العملُ بها
1- زيارة القبور والإكثار من ذكر الموت.
2- صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
3- سنة الضحى.
4- التكبير في أيام التشريق ورفع الصوت به.
5- قيام الليل.
6- ذكر كفَّارة المجلس.
7- صلاة الاستخارة.
8- السَّلام على من تعرف ومن لا تعرف.
9- الاعتكاف في أواخر رمضان.
10- دعاء الركوب في الحِلِّ والترحال.
11- إجابة المؤذن عند سماع الأذان.
12- الدُّعاء للمسلمين في ظهر الغيب.
13- صلاة الوتر.
14- أدعية الدُّخول والخروج: (المسجد، المنزل، الخلاء، السوق).
15- التزاور في الله.
مخالفات شرعية منتشرة
1- إهمال وترك الصلاة مع الجماعة في المسجد.
2- أكل أموال الناس بالباطل والتعامُل بالرِّبا.
3- الإسراف والتبذير في الولائم والأفراح.
4- الغش في البيع والشراء.
5- التبرُّج والسفور للنساء.
6- استقدام الكفرة للاستخدام والعمل.
7- شرب الدُّخَان وما يدخل في حكمه.
8- الإسبال في اللباس للرجال "الثوب، السروال، البنطلون، المشلح".
9- حلق اللحية وترك الشارب.
10- سماع الأغاني والموسيقا.
11- الغيبة والنميمة.
12- خروج المرأة مُتعطرة ومتزينة في الميادين العامة.
13- التهاوُن بستر العورة المحددة.
14- هجر القرآن الكريم.
15- انتشار السباب واللعان بين المسلمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتاوى
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ج1: نرى أنَّ التقاعُد من تصرفات ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين، وليس من الربا في شيء.
ج2: قيل لي: إنَّ الشركات المسجلة لدى الدولة تؤخذ زكاتُها من قِبَل الدولة، فلينظر عن صحة الخبر، فإنْ كان صحيحًا، وكانت الدولة تأخذ جميعَ الزكاة أجزأ ذلك، وإلا فلا بد من إخراج الزَّكاة عما تجب فيه الزكاة.
ج3: المصرُّون على المعاصي فُساق، ويَختلف فسقهم بحسب المعصية، فالمصر على الكبيرة أعظم من المصر على الصغيرة؛ لأنَّ المصرَّ على الكبيرة يفسق بمجرد فعلها إذا لم يتُب إلى الله.
أمَّا هجرهم، ففيه تفصيل: فإنْ كان فيه مصلحة بحيث يُرجى إذا هُجِروا أنْ يتوبوا، كان هجرهم مطلوبًا محمودًا، وإنْ لم يكن فيه مَصلحة أو كان يزيد من شرهم، فإنَّهم لا يهجرون.
ج4: الزَّكاة: يبتدئ حَوْلُ الأجرة من حين العقد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه لا يشترط للأجرة حَوْل، فيزكيها إذا قبضها في الحال؛ لأنَّ الأجرة عنده كالخارج من الأرض زكاته وقت أخذه.
ج5: المساهمة في الأراضي أو غيرها للتِّجارة تَجب فيها الزكاة وعند تمام الحول لا تخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أنْ يعلم أنَّها رابحة، فيزكي رأس المال والربح.
الحالة الثانية: أن يعلم أنَّها ناقصة فيزكي ما تَسَاوى، وإن كان دون رأس المال.
الحال الثالثة: ألاَّ يعلم أنَّها رابحة أو ناقصة، فيزكي رأس المال فقط؛ لأنه المتيقن، والزيادة أو النقص مشكوك فيهما، والأصل عدمهما.
كتبه: محمد الصالح العثيمين في 19/ 7/ 1404هـ
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(�) لما ذكر قصص الأمم المكذبين للرسل.


(�) رواه البخاري ومسلم.


(�) "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (1/ 95).


(�) رواه ابن السني وابن حبان في صحيحه.


(�) أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الأرناؤوط في حاشية "زاد المعاد".


(�) رواه أبو داود وأحمد في "المسند"، وسنده صحيح.


(�) انظر: "البيان" العدد السابع.


(�) أخرجه مسلم من حديث جابر (3/ 1685).


(�) الألباني في "صحيح الجامع" برقم (2601).


(�) أخرجه أحمد (2/ 302) (3/ 25-27).


(�) "صحيح الجامع" رقم (2615).


(�) "صحيح الجامع" رقم (3214).


(�) "صحيح الجامع" رقم (3284).


(�) "صحيح الجامع" رقم (5037)، ومسند أحمد (5، 10).


(�) أخرجه ابن ماجه (3807)، وصحيح الجامع (2613).


(�) بقوله: ((اتَّقِ الله حيثما كنتَ))؛ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.


� لقوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [مريم: 72].


(�) رواه البخاري ومسلم، ومعنى ((ما أذن)): ما استمع.


(�) انظر: "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" (1/ 71، 72)، لابن القيم.


قال: "ومفتاح حياة القلب: تدبر القرآن، والتضرع بالأسحار، وترك الذنوب".


(�) انظر: "تفسير ابن كثير" (2/ 383، 384).


(�) رواه: الإمام أحمد وغيره.


(�) انظر: "العقيدة الواسطية"، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله - (24-27).


(�) رواه البخاري في صحيحه.


(�) رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.


(�) متفق عليه.


(�) رواه مسلم.


(�) الذي رواه الحاكم والطبراني من حديث حذيفة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.


(�) الذي رواه أبو داود.


(�) رواه أحمد وأبو داود، قال الألباني: وإسناده حسن.


(�) رواه أحمد وأبو داود، وحسن الألباني إسناده.


(�) هذه الروايات في الصحيحين. 


(�) هذه الروايات في الصحيحين.


(�) هذه الروايات في الصحيحين.


(�) سورة المائدة آية: 2. 


(�) رواه البخاري ومسلم. 


(�) سورة المائدة آية: 2. 


(�) سورة الطلاق الآيتان: 2-3.


(�) سورة لقمان، الآيتان: 6-7.


(�) رواه البخاري في صحيحه. 


(�) سورة النور آية: 19. 


 (�) الذي رواه أبو داود. 


(�) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. 


(�) سورة الطلاق، الآيتان: 2-3.


(�) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه.


(�) انظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (19/ 242)، وانظر: "المختارات الجلية لابن سعدي" (11، 12).


(�) أخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة وصححاه.


(�) رواه مسلم في صحيحه.


(�) رواه مسلم إلى قوله ((يدخل من أيها شاء))، وبقية الحديث من رواية الترمذي، وهي قوله: ((اللهم اجعلني من التوابين...)) إلخ.


(�) قال المنذري: رواه أبو يعلي والبزار بإسناد صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.


(�) قال المنذري: رواه أبو داود عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار، ولم يسمع منه، ورواه هو وغيره عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار.


(�) متفق عليه.


� رواه الطبراني موقوفًا على عمر بن الخطاب، قال: ورجاله رجال الصحيح.


� رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.


� رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.


� رواه الإمام أحمد في "المسند".


� "الترغيب والترهيب"، (4/ 12).


� رواه مسلم.


� رواه أهل السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.


� رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، قال الألباني: وإسناده صحيح.


� رواه الدارقطني، وضعفه غير واحد، ومن شواهده الحديث المتقدم قبله.


�لم أجده.


� انظر: "زاد المعاد في هدي خير العباد"، لابن القيم، (1/ 100-106).


� أي: بداء البطن، وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل: هو الإسهال، وقيل: الذي يشتكي بطنه.


� ولو بركوب البحر للتجارة إذا لم يكن عاصيًا، وغلب على الظن السلامة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 24/ 293.


� بالحاء المهملة والواو المشددة؛ أي تنحى.


� هي التي تموت وفي بطنها ولد، انظر كلام "النهاية" في التعليق الآتي قريبًا.


� السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضًا.


� هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع.


� في "النهاية": أي: تموت وفي بطنها ولد، وقيل: هي التي تموت بكرًا، والجُمع بالضم بمعنى المجموع، كذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم، والمعنى: أنها ماتت مع شيء مجموع فيها، غير منفصل عنها، من حملٍ أو بكارة.


قلت: والمراد هنا الحمل قطعًا؛ بدليل الحديث المتقدم في "العاشرة" بلفظ: يقتلها ولدها جمعاء.


� بفتحتين، وكذا الغرق، كما في "حاشية المسند" للسندي، (ق301/ 1)، مكتبة شيخ الإسلام في المدينة المنورة.


� "أحكام الجنائز وبدعها"، للألباني، (ص: 34، 42)، ومختصره، (ص: 21-24).


� رواه البزَّار وابن ماجه والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.


� المرجع: "منار السبيل في شرح الدليل"، للشيخ إبراهيم بن ضويان (1/ 232) المكتب الإسلامي.


� رواه البخاري.


� "معالم دار الهجرة"، (ص152).


� "مختصر من كتاب الأضحية والذكاة"، للشيخ محمد الصالح العثيمين.


� "مختصر من رسالة الحجاب"، للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.


� رواه أبو داود والترمذي والنَّسائي بأسانيد صحيحة.


� في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري ومسلم.


� رواه البخاري ومسلم.


� رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه.


� رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه ابن حبان.


� المتجالة: الكبيرة.


� رواه البخاري ومسلم.


� رواه أبو داود في الأدب.


� رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.


� رواه الترمذي وإسناده صحيح.


� رواه أبو يعلي بإسناد جيد.


� "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"، لابن القيم، (280).


� "مجلة البحوث الإسلامية"، المجلد الثاني، العدد الأول.


� المغني والشرح الكبير (10/ 13).


� انظر القواعد لابن رجب (322) القاعدة (148).


(�) "روضة المحبين" ص (9)؛ لابن القيم.


(�) رواه مسلم.


(�) انظر: "بدائع الفوائد"؛ لابن القيم (2/ 267، 275).


(�) سورة البقرة: 285.


(�) رواه البخاري في صحيحه.


(�) متفق عليه.


(�) رواه مسلم وغيره.


(�) رواه أبو داود والترمذي، وصححه هو وابن حبان والحاكم.


(�) متفق عليه.


(�) رواه مسلم.


(�) تأثيرًا قويًّا بَيِّنًا، فإنَّ اللسان العربي شِعار الإسلام ولغة القرآن.


(�) "صحيح الجامع الصغير".


(�) انظر: (الكبيرة العشرون) من كتاب "الكبائر"؛ للإمام الذهبي (78)، و"الفتاوى السعدية" (423)، و"الشهب المرميَّة" (119).


(�) انظر: (الكبيرة العشرون) من كتاب "الكبائر"؛ للإمام الذهبي (78)، و"الفتاوى السعدية" (423)، و"الشهب المرميَّة" (119).


(�) انظر: (الكبيرة العشرون) من كتاب "الكبائر"؛ للإمام الذهبي (78)، و"الفتاوى السعدية" (423)، و"الشهب المرميَّة" (119).


(�) عن مجلة الدعوة.


(�) هكذا قال الشيخ - رحمه الله - وفيه نظر، فقد رُوي أن أول من اتَّخذ الملعقة إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام.


(�) "الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين"، للشيخ حمود بن عبدالله التويجري - رحمه الله تعالى.


هذه عناوين الرسالة، ونحيل القارئ الكريم بأدلتها إلى أصلها المطبوع، وانظر: كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم"؛ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - فستجد فيه ما يشفي ويكفي في هذه المواضيع وغيرها.


(�) "الجامع الصغير"، للسيوطي، (2/743).


(�) لأحمد في مسنده ولابن حبان في صحيحه كلاهما عن أنس حديث صحيح.


(�) رواه عن أنس أحمد في مسنده ومسلم والترمذي، حديث صحيح.


(�) لأحمد في مسنده ولمسلم، كلاهما عن ابن مسعود، حديث صحيح.


(�) لأحمد في مسنده وللترمذي، والضياء، كلهم عن حذيفة، حديث صحيح.


(�) لأحمد في مسنده وللبخاري ومسلم، كلهم عن أبي هريرة، حديث صحيح.


(�) لأبي يعلى في مسنده، وللحاكم في مستدركه، كلاهما عن أبي سعيد، حديث صحيح.


(�) السجزي عن ابن عمر، حديث ضعيف.


(�) للطبراني في الكبير عن ابن عمرو، حديث حسن.


(�) "أشراط الساعة"، تأليف: يوسف بن عبدالله الوابل.


(�) في الأصل: "وأن يعبد الله، ومن أطاعني"، والواو مقحمة.


(�) هلب الشعر: نتف ما غلظ منه، وتبطين اللحية: أن يؤخذ مما تحت الذقن والحنك من الشعر. 


(�) تقف لها الجلود: تقشعر.


(�) الحُرُض بزنة قفل أو عُنُق: الأشنان تغسل به الأيدي إثر الطعام. 


(�) المشاش بزنة غُراب: العظم الذي لا مخ فيه.


(�) الخلال بكسر الخاء، بزنة الكتاب: العود الذي تخلل به الأسنان، يريد الرجل النحيف البالغ النحافة.


(�) النورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر.


(�) الوقاح، بفتح الواو، الوصف من الوقاحة، وهي الإفراط في سوء الأدب.


(�) الوقاح، بفتح الواو، الوصف من الوقاحة وهي الإفراط في سوء الأدب.


(�) هر الكلب هريرًا: نبح، وعقَّارة: تعقر صاحبها كما يعقر الكلب.


(�) الشفشليق: العجوز المسترخية، والشعشع: الطويلة، والسلفع: الصخابة البذيئة السيئة الخلق، والسُّمُّ الْمُنْقَع: الْمُربى.


(�) الورهاء: الحمقاء، وأصله قولهم: "سحابة ورهاء"؛ أي: كثير المطر.


(�) الوَضَر: بفتح الواو والضاد، بقية الدسم والدُّهن في الإناء، والوضِر، بكسر الضاد، الوصف منه.


(�) "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" (198)، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البُستي المتوفَّى سنة 354 من الهجرة النبوية - رحمه الله وغفر لنا وله ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين.


(�) انظر (1/ 354، 356) من كتاب موارد الظمآن في دروس الزمان للشيخ عبدالعزيز المحمد السلمان ولم ينسب هذه القصيدة لأحد.


(�) رواه أحمد.


(�) رواه مسلم والنسائي وابن أبي شيبة.
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